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  إن الحرب القائمة بيننا وبين العدو هي مسلسل من حلقات عديدة، تمت كل حلقة              

فيه حتى يومنا هذا بحرب من الحروب التي شنّها علينا العدو، ويتبع هذا المسلسل              

مة والخاصة، من اليوم الذي ظهر فيه الاسـتعمار العـالمي           في سيره وأهدافه العا   

. الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، تطور بناء هذا الاستعمار في منطقتنا          

والحلقة الحالية هي حرب لبنان، وهي ككل حرب يشنّها العدو لها هـدف مباشـر               

اللبناني، وتقـسيم   فالهدف المباشر هو ابتلاع الجنوب      . يمهد الطريق لعدوان مقبل   

لبنان إلى مناطق طائفية خاضعة للعدو، وإبادة الموجود من الشعب الفلسطيني في            

أما . لبنان، وتحطيم منظمة التحرير، والقضاء المبرم على الحركة الوطنية اللبنانية         

العدوان المقبل فهو، كما كنا نقول هنا دوما، قيام إسرائيل باستفزاز يشبه ذلك الذي              

نوب العراق وإيران، بعد     فتهاجم مناطق النفط في الكويت وج      ،1956ام  قامت به ع  

، الحاجز الوحيد دون هذا الهدف، الأمر الذي يسمح بتـدخّل           تحطيم مقاومة الأردن  

يقول الجنرال  . أميركا، بحجة إنقاذ حقول نفط الخليج، لتضع يدها على هذه الحقول          

للحفـاظ علـى    :"  في حقول النفط   كيلي قائد قوات الانتشار السريع المعدة للتدخل      

مصالح أجيالنا المقبلة، يتوجب على القوات المسلحة الأميركية الوصول والسيطرة          
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وهذا القول هـو    ". على المناطق النفطية في الشرق الأوسط، وعلى سواحل الخليج        

بمثابة أمر يومي إلى جنود هذا الجنرال كي يعدوا أنفسهم جيدا لتنفيذ هذه المهمـة               

فالمـسؤولون  . ل وجه عندما يطلب إليهم ذلك، وليس مجرد رأي يثطرح         على أكم 

الأميركيون جميعا، كل رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على البيت الأبيض مـن            

روزفلت إلى ريغن والوزراء والشيوخ والاحتكاريون الكبار عبروا عن أطمـاعهم     

فلا لزوم إذن   . لمباشرفي نفطنا وتصميمهم على العمل للاحتفاظ به تحت إشرافهم ا         

لرأي هذا الجنرال لولا أن أقواله الآنفة الذكر ما هي إلا تعبير عمـا تخطـط لـه                  

ومن جهة أخرى لـم     . قيادته بناء على التعليمات الصادرة إليها من مراجعها العليا        

 عن التصريح بأنهم سيذهبون إلى حقـول الـنفط          1967ينقطع الصهاينة منذ عام     

وهذا يعني بلغة الطامعين منطقة     . د فضل أحدهم البدء بالكويت    وق. للاستيلاء عليها 

وتقـول  . الكويت التي تشتمل على الاحتياطات الغنية في جنوب العراق وإيـران          

: نوفوستي في خبر لها طالما تردد على سمعنا بأشكال مختلفة في الإعلام الغربي            

. لـيج العربـي   تزمع إسرائيل بالتعاون مع واشنطن احتلال حقول النفط فـي الخ          

فوسائل الإعلام الغربي تناقش في الوقت الحاضر هذا الغـرض مناقـشة جـادة،              

  ".وتدعم تكهناتها بأقوال منسوبة إلى مصادر أميركية رسمية

 فـي   اإسـتراتيجيتن يجب أن نبني      نحن إذن لا نرجم بالغيب وعلى هذا الأساس         

بلادكـم  قول لنا سـلّموا     فهذا العدو ي  . ونيمقاومة العدو الأميركي بامتداده الصهي    
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استسلموا كي أقتل منكم من أشاء وأجعل من بقـي عبيـدا            .. وثرواتكم أو أُخربها  

فماذا يجب أن يكون جواب الكرام سوى الصمود لقتل العدو فـي متاهـات              .. لي

الدمار الذي سيحدثه في بلادنا، وعلى الأرض التي سيبللها شهداؤنا بدمائهم، بـدلا             

لقد بينت تجارب الحروب    .. ما ليتمتع بخيراته ويذل إنسانه؟    من تسليمه الوطن سلي   

 في الجملة الدفاعية المقامة في وجـه  المعاصرة ما للمدن الكبيرة من أهمية حاسمة  

المستعمرين والطامعين فيجب إذن أن نحول مدننا حول إسرائيل إلى قلاع منيعـة             

ي بحاجة إليـه لإفنـاء   يضعفها، ثم تحصينها وتموينها سلفا بكل ما ه بإبعاد كل ما    

كما يجب أن توزع الخسائر المادية بالعدل فتشارك أمتنا برمتهـا           . العدو المهاجم 

بحمل أعبائها، فلا يترك المصابون بالحرب فريسة أهوالها وما ينجم من أهـوال             

ثم . وطننا غني يمكنه بسهولة توفير المساعدات المادية المجدية       . عن هذه الأهوال  

ذي ندافع عنه حاليا من أن يسقط في براثن العدو هذا النفط الـذي              إن على النفط ال   

ندفع ثمنه من دماء شبابنا وخراب مدننا ودمار ثرواتنا الأخرى، عليـه أن يكـون               

 وبهـذا الـشكل  . المساهم الكبير في تحمل أعباء المعركة، وما ينجم عنها من بلاء      

 وإرساله ليمون طائرات    يدعم النفط كفاحنا ضد العدو، وليس بقطعه عن الأبرياء،        

  .ودبابات وسيارات العدو التي تحمل لنا الموت والخراب

  *   *   *  
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حكومة في  " سيقيم"  يقول المجرم الخزري المتهود بيغن، في آخر تصريح له، أنه           

على غرار ذلك الذي عقده الخائن أنـور الـسادات، وإن           " صلحا"د معه   لبنان تعق 

أولئك الضباع الصهاينة الذين سلبوا كل هذه الأراضي العربية سيتمكنون من القيام            

عبر أراض تمتد من حدود طرابلس الغرب إلى طرابلس الـشام           " برحلات ممتعة "

يصر المتهاونون في   هو من تلك التصاريح التي      وهذا التصريح   .. بدون أي عائق  

أمور أمتنا على عدم سماعها واتخاذ ما يلزم من تدابير لاعتراض سبيل تحقيقهـا،              

. مـثلا " ممتـع "بإغراق أولئك المرتزقة بنيران تودي بأرواحهم النجسة إلى جحيم          

نعم، إن أنظمتنا لا ترى أبدا، على ما يبدو لنا، أي ضير في أن ينـصب هـؤلاء                  

لأنها في الواقع لا تقـوم إلا بمـساندة         . هودة في لبنان  المرتزقة حكومة عربية مت   

الاستعمار الأميركي لها، فهي لا تثبت لحظة واحدة فيما لو تخلى عنها الأميركان             

ونظام زائد أو ناقص على شاكلتها لا       . مركة متصهينة أوخدمهم الصهاينة، فهي مت   

كذلك الذي ورد علـى     " الفاحش"كما أن الكلام    , يغير بالنسبة إلينا شيئا من الأمور     

ولا يخدش سوى حياء الأطهار، ولـيس       , لسان بيغن، لا يؤذي إلا الآذان الشريفة      

  .العملاء" وحياء"آذان 
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هـذا الـشقي    " وعـود "  نعم هنالك أطهار أبطال يبذلون دماءهم الطاهرة لتكذيب         

لا، لن تمـر أيهـا      " :المرتزق لقطعانه، وهم يصيحون برصاصهم في وجهه القذر       

ر اللصوصية في البنتـاغون والبيـت       ي ولن يمر سادتك القابعون في مغا      المجرم،

ربـوع  " فـي    المشؤومة" النزهة"فبعد شهرين من تلك     .." إي.آي.والأبيض والسي 

النزهة التي كانت ليومين بحسب وعود قادة العدوان لجموع ضباعهم، وبعد           " لبنان

د ونسمع أن الكاتيوشا    أن راوح هؤلاء عبثا كل تلك المدة أمام أرباض بيروت، نعو          

وتستمر أخبار هجمات مجاهدينا وضربهم " كريات شمونة"تصب نيرانها على وكر  

لمؤخرات العدو، وقطعهم لخطوط مواصلاته، واشتباكاتهم مع قواتـه المختلفـة،           

أي باختـصار تـصلنا     : وكمائنهم لدورياته، وإيقاعهم الخسائر الفادحة في صفوفه      

ا شتات العدو الموزع على مختلف مواقـع الـساحة   باستمرار تخلل قوات مجاهدين   

اللبنانية وشنها كفاحا مسلحا فعالا على سطح هذه الساحة، بالإضافة إلى مقاومتهـا             

أي أن قادة العدو لم يحققوا أي هدف        . البطولية الضارية في موقع بيروت العظيمة     

أمام سـكان   وهم لشدة خزيهم    . من الأهداف التي وعدوا جموعهم الهمجية بتحقيقها      

" يـصعدون "الأخـص، نجـدهم     المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة، علـى        

كانوا يعدون بإبعاد الفدائيين إلى المسافة التي لا تصل فيها نيرانهم إلـى             : وعودهم

تلك المستعمرات، وبعد وقوعهم في المأزق الحالي، وتكبدهم الخسائر الفادحة على           

هدافهم فأخذوا ببـذل الوعـود بإفنـاء الـشعب          أيدي مجاهدينا الأبطال، ضخّموا أ    
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الفلسطيني مع منظمة التحرير في لبنان، وإقامة حكومة تابعة هناك، وبناء عـالم              

حقـا  ".. ممتعة"يمتد على ثلاثة أو أربعة أقطار عربية يقوم فيه الصهاينة برحلات            

جحيم لهؤلاء الخزر المتهودين، ولكن من لبنان إلى ال       " رحلات ممتعة "إنها ستكون   

  .بهمة مجاهدينا، وليست خلال لبنان الجميل الخالد لأهله الأبطال الصابرين

أن الصهاينة مع أسيادهم الأميركان وقعوا        ولقد قلنا هنا، من اليوم الأول للعدوان        

إنه مأزق لا   . في المأزق الذي يجب أن يطول انتظارنا لهم فيه لاستنزافهم وإبادتهم          

وم، مهما تشتتت قواتهم في مواقع هذه الأرض المباركة،         فكاك لهم منه ما دمنا نقا     

 22(ومهما علت أصواتهم بالكذب والابتزاز والادعاءات الفارغة وها هو اليـوم            

، "بالـشبكة "المقاومة العربية   " اصطياد"يعلنون فشل فيليب حبيب في      ) 1982تموز  

ة بدء المعركـة    بالسلاح بتجرب فيحاولون حسم الأمر    . شبكة الوعود الكاذبة الغادرة   

ويشنّون الغارات الجوية الكثيفة على المناطق السكنية في هـذه          . الكبرى لبيروت 

المدينة الصامدة، ويهاجمون في ذات الوقت قواتنا بعنف في البقاع، وذلك بقـصد             

تجميدها، وإن أمكن إخراجها من العركة، لتلافي وقوع قواتهم الكثيفة التي تهـاجم             

ولكن العدو الذي بدأ هـو بخـرق وقـف          . ار ثم إبادتها  العاصمة البطلة في الحص   

إطلاق النار بتلك الهجمات الكبيرة التي شنها اليوم سرعان ما أعلن أنه يوقف النار         

 تواتر أخبار   وهذا أمر تكرر كثيرا من قبله في هذه الحرب، إلى جانب            . من طرفه 

ي تنزل به، فهو في     العصيانات التي تنتشر بين جنوده، وأخبار الخسائر الفادحة الت        
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مأزق كبير تحيط به الصعوبات والمصايد والمقاومة البطولية لمجاهدينا من كـل            

التكنولوجيا الأميركية فقد بطل في هذه الساحة المباركة، وانقلب         " سحر"أما  . جانب

  .على أصحابه ومرتزقتهم الصهاينة قتلا ودمارا

  *   *   *  
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 العدو وعملائه بيننا    إلا مساعي  ما هو و،  "بالمساعي السياسية "  إن ما كان يسمى     

من أميركا ومرتزقتها، في الوقت الذي يسرع فيه هـذا          " تخويفنا"لتثيسط عزائمنا و  

مـن  :  في أرض لبنـان    العدو بأعماله الهادفة إلى مد جذوره الخبيثة بعيدا وبعبدا        

دائرة الجواسيس والخونة إلى بناء المعسكرات لتكون هياكل المـستعمرات           توسيع

التي ينوي إقامتها في الجنوب، ومد فروعه الاقتصادية وغيره، نقـول، أن تلـك              

فقد رددنا دوما أن العدو دخل في مأزق تعطلـت          . قد انهارت " المساعي السياسية "

فها هـو فيليـب     . ه أسلحته كل ميزاتها التي تتفوق بها      فيه كل ألاعيبه، وفقدت في    

حبيب يخرج من لبنان يائسا، يضيق صدره بالملل من كل أولئك الخونـة الـذين               

كانوا يحيطون به هناك ويلحون عليه طوال الوقت بتكثيف المساعدة الأميركية في            

أيضا من  الوقت الذي كان فيه هو يأمل عبثا الاستفادة من خدماتهم، ويخرج يائسا             

جموع أولئك الخزر المتهودين الذين لم يستطيعوا بلوغ أية نتيجة حاسـمة، فهـو              

يحمل عصا الترحال مرة أخرى إلى بعض العواصم العربية علّـه يجـد عنـدها               

ولكن هذا يجـب أن لا      . مخرجا من هذا المأزق الذي وقعت فيه دولته ومرتزقتها        

ب  أن استنزافنا لقواه، وإبادتها بحر     افكم. يحجب عنا تجاربنا السابقة مع هذا العدو      
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، فإنه هو أيـضا يعتمـد علـى         لخلاص منه طويلة الأمد هو طريقنا الأوحد إلى ا      

 المطاولة التي يلهينا بها، بالمحادثـات       المطاولة معنا لترسيخ وجوده على أرضنا،     

والاجتماعات والاتصالات العقيمة في جو من تهديداته وضغوطه العسكرية، عـن           

  .هودها لمقاومتهصرف كل ج

  إن العدو الأميركي بكل تصرفاته معنا يحاول أن يقسمنا إلى فئات متعارضة فيما             

ومما يؤسف له أن الأنظمة العربيـة،       . بين بعضها والبعض الآخر في كل أمورها      

التي يقوم عليها نظام عربي كلّي هو على كل حال جزء من النظـام الرأسـمالي                

عمه هذا العدو، توفر له التربة الصالحة لمخططاتـه         الاحتكاري العالمي الذي يتز   

ولكن صمود مجاهدينا الأبطال وقادتهم عطّل الكثير من أضـرار هـذه            . المجرمة

وقد بلغ السخف بالعدو الأميركي وبـبعض الأنظمـة         . الأنظمة على سير المعركة   

العربية العميلة حد التوهم بأن منظمة التحرير يمكن أن تتخلى عـم الـدفاع عـن                

أرض الوطن الغالي لبنان، ليقتطع منه الصهاينة ما طاب لهم أن يقتطعوا، ويمزقوه 

إربا إربا، لقاء اعتراف أولئك اللصوص اليانكي بها، أو لقاء وعد بحكم ذاتي، لقاء              

إن القوات المشتركة في لبنان التي تقوم بصد العدو         ..  وعد كاذب على كل حال؟    

جزء كبير منه، بينما تقبع السلطة الأخرى        عوتحطيم مخططه لتمزيق لبنان، وابتلا    

التي تدعي الشرعية بين دبابات العدو، هذه القوات المشتركة ليست فقط الـسلطة             

الشرعية الوحيدة في لبنان، وإنما أيضا كما سبق وقلنا مرارا هنا، هـي الوحيـدة               
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 ـ     المؤهلة للخروج من تناقضات الأنظمة العربية      ر،  فيما بين بعضها والبعض الآخ

تلك التناقضات التي تجمد جماهيرنا وتعرقل مساهمتها الفعالة في المعركة الدائرة           

فيجب إذن أن تُزال كل الحواجز التي تمنعها من العمل على حشد أقصى ما              . حاليا

وليس في هذا ما يمكن     . يمكن حشده حاليا من إمكانات وطننا العربي الواسع الغني        

نا ما دامت هذه الأنظمة تعترف بكل وسـائل         أي نظام من أنظمت   " يمس شعور "أن  

ونستثني بطبيعة الحال مـن     . إعلامها بتعارضها فيما بين بعضها والبعض الآخر      

هذه الأمور أنظمة كامب ديفيد التي نتركها لجماهيرنا كي تغيرها وتقيم مكانها من             

يقف في خندق المواجهة مع العدو، ونقصد بهذا على الأخص نظام مـصر التـي               

نتظارنا لعودته إلينا، وعندما نصل إلى هذه النتيجة الهامة عندما تقوم في كل             طال ا 

قطر عربي، إلى جانب ممثليات المنظمة، هيئات الحشد والإمداد فإننا نكون عندئذ            

قد خطونا خطوة كبرى في طريق فتح السبل إشراك أمتنا فعليا في الصراع الدائر،              

توسيع المقاومة لتشمل أيضا أرض فلسطين      ونكون أيضا قد ولدنا الأمل الكبير في        

كلها فالساحة اللبنانية جلبت حتى الآن أفضل ما عند العدو من قـوات، وسـتجلب               

المزيد أيضا، فلا يستغربن أحد إذن إمكان تصعيد شكل المقاومة في فلسطين ليأخذ             

  . أبعاد الكفاح المسح جميعها

د إمبراطورية عالميـة    لقد خاض العرب، وهم على جاهليتهم حرب ذي قار ض           

لقد " :وقال رسولنا صلى االله عليه وسلم بما معناه. وانتصروا عليها. في ذلك الزمن
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جاهليتنـا  على  " القيمين"فهل يحرك هذا القول     . "انتصف العرب من القوم الظالمين    

  ..وتشتتنا لننتصف بدورنا من الأميركان وخدمهم الصهاينة؟

 *   *   *  
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فأصـحاب  . إلى ما لا يحتاج إلى تنبيه لشدة ظهـوره وبداهتـه            لكم طال تنبيهنا    

، ولو كان جلوسهم هذا الوقـت       "الكراسي"المصالح، وخاصة منهم الجالسين على      

فلا " وفي آذانهم وقر  " غمضةلوقت قصير وكانت كراسيهم قليلة القيمة، لهم عيون م        

فعبثا نتوجـه إلـيهم     . يرون ولا يسمعون، اللهم إلا عالم تلك المصالح والكراسي        

بكلامنا، على الرغم من أن نظام القهر العالمي قد أوكل إليهم أمورنا، ومـن أننـا                

سكتنا نحن طويلا على هذه الوكالة الظالمة فلم نعمل بجد لرفعنـا عـن كاهلنـا،                

 إلى كل الشرفاء من أمتنا فنقول لهم        لى الأكثرية الساحقة من إنساننا،    فنتوجه إذن إ  

فأميركا هـي العـدو     . أن لا يقعوا في الأوهام التي طالما كلفهم الوقوع بها غاليا          

 وسـاقتنا بخـداعها     طلت فيه بوجهها الهمجـي علينـا،      أالحقيقي من اليوم الذي     

ستعمار القديم الغارب بدلا مـن      المتمثلة بالا " طواحين الهواء "وانخداعنا إلى قتال    

أما إسرائيل فهي ذراعها فـي منطقـة        . قتال المستعمرين كافة وهي في طليعتهم     

بالأمس أن هذه الدولـة الظالمـة        الثروات النفطية العربية، فها هو ذا شامير يقول       

.. كانت على اطلاع تام على خطط الهجوم على لبنان ولم تبد أي اعتراض عليها             

فلمـاذا تطلـع ويحـسب حـساب        .. ولم تبد أي اعتـراض؟    ع،  كانت على اطلا  
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لاعتراضها إذا كانت إسرائيل كما يصورونها دولة لا تربطها بالولايات المتحـدة            

ثم لماذا كل هذا الاهتمام الذي .. الأميركية إلا الروابط النظرية بين الدول المستقلة؟

عها ومستشار الأمن القومي تبديه أميركا بأحداث لبنان الحالية فيقطع مثلا وزير دفا       

لرئيس جمهوريتها إجازتيهما ويبقيا في هذين اليومين في واشنطن لتتبـع أخبـار             

فقلق هذه الدولة لا ينصب على ما يسقط من ضـحايا لبنـانيين             .. الساحة اللبنانية؟ 

فهـي لا   ".. الـورع "وفلسطينيين عزل، وإن كان بين رعاياها الكثيرين من أهـل           

ة ومختلف الوسـائل الأخـرى، ولا       د المرتزقة الصهاينة بالأسلح   تساهم فقط بإمدا  

وض خسائرهم فحسب، لا تمدهم بالرجال المختصين فقط، ولا سيما منهم حاملي           تع

الإسرائيلية، وإنما تشترك أيضا فعليا بقواتها في شن        –الجنسية المزدوجة الأميركية    

هتمـام وزيـر الـدفاع      الحرب الظالمة على شعبي لبنان وفلسطين، وعندما يبلغ ا        

وينبرغر بالحرب في لبنان درجة قطع إجازته لتتبع أخبارها، فإن هـذا يعنـي أن               

البنتاغون بكليته يسهر ويقود عمليات تنفيذ الخطط التي وضعها هو بالذات لـشن             

 وليس كما ادعى ذلك الخزري المتهود الكذاب شامير بأن هذه الخطط            هذه الحرب، 

  . عرضت مجرد عرض عليه

فقد رددنا طويلا الحقيقة التي لا ينكرها أحد اليـوم وهـي أن الولايـات                بعد،  و

دولة "فلا يمكن أن تكون إسرائيل إلا       . المتحدة الأميركية تتزعم إمبراطورية عالمية    

. في هذه الإمبراطورية تسهر لها على مصالحها اللصوصية فـي منطقتنـا           " حدود
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 عن  إنه الامتناع ..  هذه الحقائق؟   ما هو الشيء الذي يجب أن نستخلصه من        ولكن  

ذلك العبث الذي طال كثيرا، طال عددا من العقود، والذي هو الذهاب إلى أميركـا              

لتتوسط لنا بإيقاف العدوان الإسرائيلي علينا، العدوان الذي هو في الواقع عدوانها            

ن وعندما يكو . فالمعتدي الظالم لا يكون قاضيا، وبيته لا يكون محكمة        . هي بالذات 

هذا الظالم الولايات المتحدة الأميركية فإن لغة التخاطب معهـا يجـب أن تكـون               

فيتنامية، أو بالأحرى لغة عربي حقّة كتلك التي يتكلم بها مجاهدونا الأبطال فـي              

  . جبال ووديان لبنان العظيم

الشدة مع  "  إن ذلك الغربي المتصهين فيليب حبيب، الذي كان ينصح دوما بالتزام            

 لأنهم بزعمه لا يفهمون إلا هذه اللغة، وذلك إمعانا منه في النفاق لأسـياده    "العرب

احتكاريي أميركا الأنجلو سكسون العرقيين نقول أن هذا المتصهين لا يتحرك ولا            

تصعد منها أصوات انفجـارات القنابـل       " جوقة"يتكلم ن على ما يبدو لنا، إلا في         

      ل من أهلنا في بلده الأصلي لبنـان        وهدير الصواريخ التي تنزل على رؤوس العز

 ليقوم بجولته العربية الأخيرة مـثلا       فمنذ أن خرج  . لتقتل المئات منهم في كل مرة     

. نجد الصهاينة يكثّفون هجماتهم على المدنيين في بيروت وعلى مواقعنا في البقاع           

وتهدف هذه الهجمات أيضا، بالإضافة إلى دعمه لمحادثاته مع المسؤولين العرب،           

ى النيل من شعب بيروت الصامد، كما تفيد في تصعيد التوتر عند جنود العـدو               إل

للانتهاء في النتيجة إلى دفعهم إلى الاشتباك الكبير في بيروت، في حالـة انتهـاء               
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وكذلك يهدف العدو إلى تجميد المقاومة لتقلل من عملياتها         . جولة حبيب إلى الفشل   

فيلان في إحباط كل ما يخططه له       خلف خطوطه، ولكن صمود أبطالنا وصبرهم ك      

هذا العدو وسيزيدون من كثافة ضرباتهم له، ولن يتركوه مستريحا في أي موقـع              

تي الوقت الذي سيغرقونه فيه بحشودهم المتزايدة       أمن المواقع التي دخلها، إلى أن ي      

  .وسيبيدونه فيه تحت بصر أسياده الأميركان

 *   *   *  
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 في هذين اليومين خبر استنفار وتعزيـز القـوات            انتشر عبر الإذاعات العالمية   

الأميركية الخاصة في أوروبا، التي لها ارتبـاط بجهـاز المخـابرات المركـزي           

ت تخريب ضد بلد وهذه القوات قد تعمل مستقلة في عمليا ) أي.آي.سيال(الأميركي  

من ضحايا جهاز المخابرات الأميركي الآنف الذكر، وأنها تعمل كقوى تخريب في            

قـوات  "مؤخرات دفاعات بلد تهاجمه القوات العسكرية الأميركية، لا سيما منهـا            

وتعتمد مخططات استعمال هذه القوات     . المعدة لحقول نفط الخليج   " الانتشار السريع 

قوات الانتشار السريع، على ضعف وعدم انسجام وقلة        جميعها، القوات الخاصة و   

تماسك المجتمعات التي تهاجمها كالمجتمعات الخليجية مثلا التـي يحـارب فيهـا             

العنصر العربي ويفضل عليه أولئك الذين تجلبهم أميركا كطابور خامس لها مـن             

  . وغيرهمنوتايوانييكوريين جنوبيين 

هنالـك،  .. ا هو نوع المهام التي تُناط بها؟        ولكن ما هي هذه القوات الخاصة، وم      

وفـي هـذه    . البالغة الأهميـة  " بادتولتس" في ألمانيا الاتحادية، قاعدة      خميونيقرب  

القاعدة كانت تتمركز فرقتان من هذه القوات، ثم نُقلـت إحـداها إلـى القاعـدة                

قـة  الأميركية في بناما وبقيت هذه الفرقة الأخرى وتتألف هذه القوات مـن المرتز            
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ويرتدي أفرادها زيا   . التي تضم ما هب ودب من الشقاة، وخونة بلادهم، وما شابه          

وهم ليسوا بالضرورة   . خاصا سمته الرئيسية القبعة الخضراء فتسمى لذلك باسمها       

ويتم تدريبهم للقيام بعمليات عدوانية فـي       . من مواطني الولايات المتحدة الأميركية    

وقد كتب مرة مراسل مجلـة      .  البلاد العربية   الثالث وبشكل خاص ضد    بلاد العالم 

إن الأوامر في بعض الوحدات تـصدر لا        : النيوزويك بعد تفقده هذه القوات، قال     

. باللغة الإنكليزية، وإنما بلغة البلد الذي يستعد أفراد هذه الوحـدة للعمـل ضـده              

رب من مرتزقة الكتائب ومرتزقة غيرهم من الانعزاليين كان يتد        وهنالك عدد كبير    

ويتم إعداد أفواج من الكوريين الجنـوبيين والتيـوانيين         . في هذه القوات الخاصة   

والبدو للعمليات في حقول النفط مع الموجودين فيها الذين كانوا أيـضا بـدورهم              

يتدربون في وحدات القوات المذكورة، أو في وحدات تشابهها في أميركا أو الشرق 

ي الأميركي يستخدم مختلف الإغـراءات      ثم إن جهاز المخابرات المركز    . الأقصى

والحيل، ويستغل ضائقة الشبان من مختلف الجنسيات في أوروبا، وخاصة مـنهم            

العرب، ليجندهم في قوات القبعات الخضراء المذكورة، ويقـوم بتـدريبهم علـى             

وهو يرسل الكثيرين منهم بعد تدريبهم إلى بلده        . مختلف أعمال التجسس والتخريب   

ام محددة وليكون في الطابور الخامس عند اجتياح بلده من قبل قوات            ليقوم فيه بمه  

  .الانتشار السريع
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في القواعد الأميركية في منطقتنا وحولهـا، والمحمولـة           إن المارينز الموجودين  

الأسطول السادس الأميركي، هم طليعة قوات الانتشار السريع التي يبلغ           على سفن 

ذا أخذنا بعين الاعتبار المحاولات الجدية للقيادة       فإ. حجمها مبدئيا مائتي ألف جندي    

الأميركية للتدخل بالمارينز في الساحة اللبنانية، مع اسـتنفار القـوات الأميركيـة             

الخاصة الآنفة الذكر في أوروبا ومع تصريحات إيتان الأخيرة وتهديداته بالدخول           

ن الأميركـي   نجد أننا مقبلون على مرحلة جديدة من العـدوا        " حرب الحركة "إلى  

وليس من المستبعد أبدا أن يطور العدو الأحداث في الاتجاهات التالية، على            .علينا

  .أمل الخلاص من المأزق اللبناني وتفادي حرب الاستنزاف الطويلة الأمد

ئيسية الـضاربة مـن الـساحة       رعلى تحرير القوات الإسرائيلية ال    العمل  :   أولا

 وصيدا والدامور وطـرابلس وذلـك بحجـة         اللبنانية بنزول المارينز في بيروت    

, بين القوات المشتركة من جهة، وبين مختلف القوات اللبنانية العميلـة          " المحاجزة"

وسركيس يمهد حاليا لطلب تنفيذ مثل هذه العملية بقيامه مؤخرا بجمع اضبارة عن             

بابات في الوقت الذي يقبع فيه بين د      " انتهاكات العدو الإسرائيلي لقوانين الاحتلال    "

فيليـب حبيـب   " أخيه"وقد أخذ بممارسة هذا النشاط مباشرة بعد توديع   " العدو"هذا  

على " الأخوين"مما يؤكد اتفاق    . الذاهب في جولة خداع وتضليل إلى البلاد العربية       

  .النشاط الآنف الذكر
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تحول ثقل القوات الإسرائيلية نحو البقاع للاشتباك مع القـوات الـسورية            :   ثانيا

  .وات المشتركة هناك، وربما مهاجمة سوريةوالق

وم على الأردن من قبل القوات الإسرائيلية ومحاولة إحداث ثغرة يتجه           جاله:   ثالثا

  .فيها الصهاينة نحو الكويت

استغلال فرصة انشغال الجيشين العراقـي والإيرانـي فيتلـك الحـرب            :   رابعا

 ـ       وات الانتـشار الـسريع     المشؤومة، مع ظروف العدوان الإسرائيلي، للنزول بق

اضطرابات "والقوات الخاصة الآنفة الذكر في حقول نفط الخليج بحجة إنقاذها من            

ومنع الاقتتال فيها بين العرب والإسـرائيليين       " )أي.آي.يالس(مدبرة سلفا من قبل     

  .المتجهين إليها

 كما أن نـزول   .   إن ما نذكره هنا نشرته الصحافة الأميركية في مناسبات مختلفة         

يقول في الموند دبلوماتيك    " إريك رولو "إن  . المارينز في لبنان أمر شائع ومعروف     

  .  أن حكام النفط هم الذين سيطلبون القوات الأميركية1982 تموز16عدد 

  *   *   *  
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 بحرفيته  16/7ا كتب أريك رولو في جريدة الموند دبلوماتيك عدد          نحن لا نأخذ م   

إن القائمين على نفطنا سيطلبون، في ظروف ذكرها الكاتـب المـذكور،            : فنقول

نقول لا نأخذه بحرفيته حتى ولو استند إلى        . إنزال قوات الانتشار السريع لتحميهم    

وعـرب  مـن أميركـان     : هـات المعنيـة   جبحوث جدية، واتصالات جرت مع ال     

إن هؤلاء القائمين علـى الـنفط       : إننا نأخذ الجوهر في هذه القول وهو      . ومراقبين

ولكن هل يمكن أن يكـون      " ملكيتهم للنفط "يعتقدون بإصرار بصلاح أميركا لحماية      

النفط وهو ثروة طبيعية ملكا لهؤلاء الذين ضج العـالم مـن تفـسخهم وفـسادهم                

واسع تقطنه أمـة تـسعى وتجاهـد        وإفسادهم، أو أن يكون ملكا لقطر من وطن         

إن الجـواب  .. للخلاص من التمزق الذي أوقعها فيه أعداؤها في الداخل والخارج؟  

بسيط وواضح، فعندما تقوم دولة ظالمة كالولايات المتحدة الأميركية وتدعي حـق            

التصرف بهذا النفط، وهي في النصف الآخر من الكرة الأرضـية، فـإن أطفـال          

القنابـل الأميركيـة     ويقتلون بوحـشية ب    والفسفورن بالنابالم   بيروت الذين يحرقو  

مـن أولئـك المتفـسخين      .." أولى بكثيـر  " هذا النفط بالذات، هم      ببالعنقودية، بس 

.. ولكن هل حقا سيقوم هؤلاء المستعمرون بحماية النفط للقائمين عليـه؟          .. بملكيته
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عماء أميركا والصهاينة ن نقرأ ونسمع أقوال زأيكفي .. ؟"الحماية"وكم ستطول هذه 

فالمستعمرون سيأخذون النفط، وسيبقون    . لنقع على الجواب الواضح لهذا التساؤل     

ولو أن ملوك . في حقوله كل المدة الكافية لتغيير البنية السكانية والجغرافية لمنطقته        

الطوائف في الأندلس، ومشايخ عشائر الهنود الحمر، أدركوا في الوقت المناسـب            

 هذا النظام الرأسمالي القذر الذي قام في نهاية الأمر بإبـادتهم، إذن             غدر ووحشية 

  .ولكن هيهات هيهات. لكانت الدنيا بأحسن مما عليه الآن من حال

  ويبدي بعضهم ارتياحهم لتولي شولتز وزارة الخارجية الأميركية، لمجرد كونـه           

فيليب حبيب إلا أن . صاحب مصلحة كبيرة في شركة عربية تعمل في منطقة النفط   

أيضا له مصلحة مشابهة في هذه الشركة ذاتها كمـا أوردت الواشـنطن بوسـت               

وكذلك هو حال الاحتكاريين الأميركيين الآخرين، فلا نجد واحدا منهم إلا           . مؤخرا

بل إن أميركـا    .  من المصالح الكثيرة المتنوعة والكبيرة في بلاد النفط        وله مصلحة 

النظام الاستعماري العالمي تصرح في كـل       تزعم  كلها كدولة رأسمالية احتكارية ت    

أي أن بقـاء    " مصالح حيويـة  " :مناسبة بلسان قادتها بأن مصالحها في الخليج هي       

نظامها كإمبراطورية عالمية مصاصة لدماء المليارات من بني الإنسان يرتبط ببقاء 

النظـام  ولهذا السبب بالذات وجدت إسرائيل كذراع هام لهذا         . الخليج بمتناول يدها  

العالمي في منطقتنا، وليست شريكة أو حليفة أو ما شابه مـن أوصـاف مـضللة                

السياسية الذين يعجزون   " بالدالتونية"من المصابين    تربطها بأميركا بزعم الكثيرين   
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عن رؤية هذه الإمبراطورية العالمية على ضخامتها، ومن رؤية دولة الحدود فيها            

  .إسرائيل

 لا تقوم إلا على التحديد الـدقيق        إستراتيجية تتولد عنها      إن عقيدة المحارب التي   

هي جملة ما تدرسه القيادة من      : لهويته وهوية عدوه، فيمكننا القول أن الستراتيجية        

المعارف العلمية عن القوانين العامة والخاصة للحرب، على اعتبار أن الحرب هي            

وهنـا  .. لخاالهوية  صراع مسلح من أجل مصالح محددة تتنازعها جهتان محددتا          

تبرز أمامنا بجلاء الأهمية الحاسمة للتحديد الدقيق للعلاقـة التـي تـربط العـدو               

الأميركي بإسرائيل وتبدو أيضا أهمية الارتباط المصلحي لبعض الأوساط العربية          

بالاحتكارات الأميركية، كتلك الآنفة الذكر التي تشارك جورج شولز وفيليب حبيب           

طات مصلحية كثيرة يجب الانتباه إليها بكل جدية عند إدارة دفة           فهنالك ارتبا . مثلا

القتال، وهذا الأمر ليس سهلا في عالم الرأسمالية الاحتكاريـة المعقـد المتـشابك              

 ولكن أولئك العرب أصحاب المصالح المرتبطة بالنظام العالمي للعـدو         . المصالح

رهم، فإذا زال هـذا     ينسوا مصالحهم هذه تقوم في نظام، هو نظام قط        يجب أن لا    

عندئـذ  . النظام، بفعل المستعمرين وعدوانهم، فإنهم يزولون معه كفئات اجتماعية        

سيستبدلون بالخزر المتهودين والكوريين الجنوبيين والتيوانيين وأشباههم، مع بقاء         

أما في حالة انتصارنا، وهو مـا       . الاحتكاريين الأميركان من أمثال شولتز وحبيب     
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ا الصامدون الأبطال، وما نأمله بعون االله، فإن الأمور تنعكس فلا      يعمل له مجاهدون  

  ..يذهب إلا شولتز وحبيب إلى غير رجعة

 *   *   *  



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق
 

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان

48  

لبطلة الصامدة    ها هو أسبوع يمر لم تنقطع خلاله الغارات الوحشية على بيروت ا           

مئات المدافع تلقي بحممها على السكان      . بكل أنواع الأسلحة من البر والبحر والجو      

ومئات الأطنان من قنابل الطائرات تهوي على المنازل التي         . المدنيين العزل هناك  

فقد أحاط بهـذه المدينـة   . طالما آوت أبناء الحضارات التي أضاءت بنورها العالم       

رابرة العصر الهمج التي ترتزق تحت الرايات السوداء لأفظع         الخالدة جموع من ب   

نظـام يحـشد    : نظام عبودي عرفه الإنسان على مدى تاريخه على سطح الأرض         

أفضل ما وصل إليه الإنسان من إمكانات مادية، لا لخدمة الإنسان وإنمـا لقهـره               

حـاول  وتنتشر أيضا في الجنوب اللبناني قطعان هؤلاء الـضباع التـي ت           . وإبادته

ويقف الأسطول السادس في المياه الإقليميـة لهـذا         . فرض وجودها وترسيخه فيه   

القطر العربي ليشدد عليه الحصار، ويسد كل منفذ يمكن أن يتسرب منه إليه كل ما       

وتق أيـضا   . يمكن أن يبطل عملية ذبحه وتمزيقه وتوزيع أشلائه على خونة أمتنا          

وحولها، وخاصة منها قـوات المـارينز       كل القوات الأميركية في قواعد المنطقة       

طلائع قوات الانتشار السريع، على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المطلوبـة فـي             

وتعمل أقمـار أميركـا الـصناعية       . المراحل المناسبة من عملية الذبح المذكورة     
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 للتجـسس والتـشويش وقيـادة وتوجيـه         الالكترونيةوحشود واسعة من أجهزتها     

وتقوم مختلف جهات ومؤسسات وعناصر التخريب والتجسس . ئيليالطيران الإسرا

وتثبيط العزائم وزرع روح الانهزام ونشر الإغراءات أمـام الانتهـازيين علـى             

اختلاف أشكالهم في طول الوطن العربي وعرضه، وعلى الأخص في المـشرق            

العربي، نقول، يقوم كل هؤلاء بعملية هدم المعنويات وزعزعـة الـصمود أمـام              

المسألة وتحويله إلى مجرد    وتنشط الأنظمة العميلة لمساعدة العدو على قلب        . عدوال

وكان هؤلاء الفلـسطينيين الـذين      " مشكلة إخراج المسلحين الفلسطينيين من لبنان     "

سلبهم العدو وطنهم يرضون بالابتعاد عن هذا الوطن والسماح للعدو بسلب المزيد            

 ويتركون أخوتهم اللبنانيين فريسة هينـة  من أراضي وطنهم الكبير، فيلقون السلاح   

  .للأعداء

  :ونرى، في هذا الوضع أن أمام العدو الخيارات التالية

الاستمرار بالضغط على بيروت، مع شن الهجمات من آن إلى آخـر علـى              : أولا

ابتلاع جنوب  : القوات العربية في البقاع، والقيام بتوسيع الأسس التي سيقوم عليها         

ويـستند هـذا    . ا بقي من هذا القطر وتقسيمه إلى دويلات طائفية        لبنان، وتمزيق م  

الاختيار على الأمل الكاذب للعدو في إمكان انهيار المقاومة العربية مـع طـول              

أمـا المقاومـة    . والواقع يتحمل حاليا خسائر فادحة في الأرواح والوسائل       : الأيام

  . الأيامالعربية، ككل مقاومة عدوان، فإنها لا تشتد إلا مع توالي
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السعي إلى الاستيلاء على بيروت، ثم الزحف لمحاولة إتمام احتلال ما بقـي             : ثانيا

وهذا أمر  . من الأراضي اللبنانية، وتمزيق لبنان في النهاية بالشكل المشار إليه آنفا          

  .يزيد في تشتت إسرائيل في المأزق اللبناني، ويستنزف كل قواها

احل اللبنانية من صور إلى طـرابلس، وذلـك         نزول المارينز لاحتلال السو   : ثالثا

والغاية من هذه العمليـة هـي تحريـر القـوات           . بطلب من سلطة لبنانية مزورة    

الإسرائيلية التي توجه ثقلها عندئذ نحو سورية والأردن، والقيام بما أعلنـه إيتـان              

مؤخرا من أنه سيباشر حرب الحركة، ومحاولة التوجه نحو حقول نفـط شـمال              

عطاء مبرر النزول بقوات الانتشار السريع في الخليج بحجة إنقاذها مـن            الخليج لإ 

دمار الحرب إلا أن القوات المشتركة ستستقبل المـارينز تمامـا كمـا اسـتقبلت               

وليس لدى أميركا من هذه القوات بقدر ما زجته إسرائيل          . الصهاينة بالنار المبيدة  

ي لا تشكل إبادتها أيـة صـعوبة        حتى الآن من جيشها في الساحة اللبنانية، وبالتال       

   . للقوات المشتركة

  وفي جميع الاحتمالات الآنفة الذكر، ليس أمام المجاهدين الأبطال إلا خيار واحد            

ولن يطول كثيرا انتظار تدفق الإمدادات      . الصمود في حرب طويلة الأمد    : فقط هو 

 التحـرك   إليهم من جميع أنحاء وطنهم العربي، كما لن يطول أيضا ظهور آثـار            

العالمي، الذي يشتد يوميا ويتصاعد ليقف أمام هذه الدولـة الغاشـمة التـي هـي                

وسيكون الأوروبيون الغربيون بذاتهم في صفنا فـي        . الولايات المتحدة الأميركية  
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هذا الصراع الذي إن خسرناه ، لا سمح االله ولا قدرفإنهم سيلحقون بنا ليـصبحوا               

 أيـضا عرضـة لأذى المخلوقـات الحقيـرة          كما وسـيكونون  " العالم الثالث "في  

المتغطرسة ككل المرتزقة الذين عرفهم التاريخ، هذه المخلوقات التـي يـسمونها            

  .الأشكنازيم حاملة سوط الدولة العبودية الحديثة الولايات المتحدة الأميركية

 *   *   *  
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إن هـذا   :" التي وقّعها الأخ أبو عمار    " الوثيقة"  يقول المعلّق الإسرائيلي على خبر      

فعرفات لم  . النبأ هو مجرد مناورة دعائية المقصود منها خداع الرأي العام العالمي          

ولم يأت  .  إلا بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بالفلسطينيين        يعترف

هذا " فهذه المناورة يجب أن لا تؤخذ أبدا على محمل الجد         . لى ذكر إسرائيل  أبدا ع 

. ما يقوله الخزر المتهودون عن قائد مجاهد يقود قومه لاسـترداد أرض الـوطن             

فالعالم برأيهم يجب أن يكون من البلاهة بحيث يأخذ فقط مأخذ الجد، في أواخـر               

 وعدهم بأرض فلسطين وهـم      النصف الثاني من القرن العشرين، دعواهم بأن االله       

 الخزر على بعد ألوف الأميال منها، ومن أقوام ليست لهـم             بحر من أشكناز قرب  

ومما يبعث على الـسخرية هـو أن هـذا    . أية صلة بهذه الأرض العربية المقدسة     

الصهيوني صاحب التعليق الآنف الذكر يتظاهر، وهو يرتدي الجلـد الفـضفاض            

بأقوال الأبطال  " يخدع"م العالمي والغيرة عليه من أن       للمتمدنين، باحترام الرأي العا   

المجاهدين الذين يبذلون دماءهم في سبيل قضيتهم العادلة، في الوقت الذي هو فيه             

مرتزق وقح خان وطنه الأصلي بحر الخزر فتركه ليأتي إلـى صـفوف أعدائـه               

كما يفعـل   الأميركان ليقوم بذبح شعوب منطقة لم تسيء إليه أبدا عبر كل التاريخ             
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إن الرأي العام العالمي يجب أن لا يتأثر بـشي لحـوم الأطفـال              . حاليا في لبنان  

.  في بيروت الأبيـة البطلـة      والفسفوروالشيوخ والنساء والمرضى بنيران النابالم      

، قائد الملحمة البطولية التي يخوضـها حاليـا          عمار المجاهد أبي وكان على الأخ    

أن لا يأتي برأي  )القوات المشتركة في لبنان ( البطلة   شعبنا العربي بطليعته المؤمنة   

ذلك المتهود الوقح، على ذكر شعبه الفلسطيني وبعض حقوقه التـي تمكـن هـذا               

الشعب من انتزاع الاعتراف بها من قبل نظام القهر العالمي بثمن تضحيات مريرة             

 قـرن   لجهاد طويل تواصل بدون انقطاع، ولا للحظة واحدة، خلال أكثر من ثلثي           

  .من الزمان

   إننا هنا لسنا في موضوع مناقشة مختلف الأصداء التي تركها خبر تلك الوثيقة،             

إلا أننا نقول للمنتقدين والمغامرين منا أن يذهبوا ليجلسوا في مقر أبي عمار فـي               

بيروت البطلة مدة نصف ساعة فقط، ليتعلموا البديهية الأولـى للكفـاح المـسلح،              

ح طويل وهو يمر بأطوار حلقات متنوعة الأشكال، ومنها مثلا إن درب الكفا: وهي

قبول بعض الحقوق، دون التنازل عن الحقوق الباقية، فيقع العـدو عندئـذ بـين               

الرفض كما يفعل اليوم، والقبول الذي سرعان ما ينقـضه هـو نفـسه              : خيارين

. للكفـاح لعدوانيته، إلا أننا في هذه الحالة نكون قد تقدمنا إلى منطلقـات أفـضل               

واحد تحت سلطة الثورة، والآخر     : فالفيتناميون مثلا قبلوا بتقسيم وطنهم إلى قسمين      

ولكن المستعمرين جعلوا من القسم الأخيـر مـستعمرة لهـم           . تحت سلطة وطنية  
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ولكن . لعدوانيتهم وغدرهم ووقاحتهم فقامت الثورة من جديد في الجنوب الفيتنامي         

وكـان مـا    .  هوشي منه لإمداد ثوار الجنوب     الشمال المستقل المناضل فتح طريق    

وخـرج مئـات    . كان، ووقعت تلك الهزيمة الكبرى بقوات المستعمرين الأميركان       

ألوف الجنود اليانكي والعار والخزي يجللان أعلامهم السوداء، ثم إن تلك القيـادة             

العربية التي تواجه هذه المعركة الكبرى المصيرية، وهي فـي وسـط جنودهـا              

ن، بذلك الصمود الرائع، وتوقع بالعدو الهزائم الكاوية، وتكلفـه الخـسائر            المقاتلي

الفادحة، ليست من البساطة بحيث تتخلى بسهولة عن السير في هذا الطريق المجيد             

  . الذي طالما اشتاقت أمتنا للوصول إليه

تفوقهـا  "  إننا أيها السادة نواجه بنجاح مدهش أميركا، بقضها وقضيضها، ونبطل           

الذي طالما تشدقت بالافتخار به، فنوقع بجهازها الحربي الذي تعبـث           " كنولوجيالت

وهذه المواجهـة هـي   . بإقامته طوال أكثر من ربع قرن من الزمان أفدح الخسائر        

هذا هـو جـوهر     . مواجهة حاسمة لن يكون بعدها، بعون االله استعمار في بلادنا         

  .  قة المذكورةيدت عليه ردود فعل العدو على الوثوقد أك. كفاحنا

  إننا نكرر نداء طالما وجهناه إلى أمتنا، كل أمتنا بدون تمييز، أن تشد على العدو               

الأميركي الذي وقع في المأزق اللبناني، وأن لا نتركه يخرج سالما من هذا المأزق              

أن يجتمعوا في لبنان    " مشايخ الجاهلية "نناشد  " ملوك الطوائف "إننا نناشد   . فندفنه فيه 
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 قواهم ليوقعوا بالعدو الهزيمة التي ستخلّدهم إلى الأبد كمنقذين من آثام عبودية             بكل

  :فهل نقول. عرفها الإنسان

نعم إن من لا يترك كـل       ..   لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي؟         

  .أمر يلهيه عن الساحة اللبنانية المجيدة، ويهرع إلى هذه الساحة، هو إنسان ميت

  *   **   
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إلى بيروت بعد جولة الخداع والغش التي قام          بالأمس القريب وصل فيليب حبيب      

وبوصوله هذا أعلن عن وقف النار يبدأ في الساعة التاسعة مـن            . بها في المنطقة  

إن الناس هناك، الذين    :  وقالت الإذاعة اللبنانية   1982تموز   28مساء يوم الأربعاء    

بعد ذلك العناء الرهيب    " ليتنفسوا"بقوا تحت القصف الوحشي مدة أسبوع، خرجوا        

وإذا بعواصـف القنابـل العـدوة، العنقوديـة         . الذي صبروا عليه كل تلك الأيام     

فُصيب الآلاف  . م، تجتاح الشوارع والأمكنة التي ازدحمت به      النابالموالفوسفورية  

وقام العدو في ذات الوقت بمحاولة إنزال كبيرة في المدينة صدها مجاهدونا            . منهم

أن حبيب، بعد إعـلان     وتقول الأخبار أيضا    . الأبطال وأوقعوا به الخسائر الفادحة    

وقف إطلاق النار في الساعة التاسعة، عاد وأخبر الـسلطات اللبنانيـة أن العـدو               

. ا الموعد إلى الساعة العاشرة والنصف من مساء ذات اليـوم           أجل هذ  الإسرائيلي

وعند النظر عن قرب إلى هذا الذي حدث، والذي تحاول إذاعات العدو، وإذاعات             

أن تعزوه إلى الصدفة، نقع على صورة يصعب تخيل بـشاعتها           " الأخوة الأعداء "

إن . ائق تنفيذها مع مرتزقتهم الصهاينة كل دق    " رتّبوا"لغدر هؤلاء الأميركان الذين     

قاتل الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى ريغن، تجاوز بوحشيته الواقعية جميع ما           
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 الـضمائر والـشرف     لعديميامثله على شاشة السينما من مشاهد قسوة اللصوص         

ي يلفـت أنظـار     وهو أيضا، ك  . بمقاييس تعجز عن تصورها، أخصب المخيلات     

أية مناسبة بتـصريحات حـول المـسألة         أدلى بدون     المدبر العالم عن هذا الغدر   

 الفلسطينية، في الوقت الذي كان فيه مندوبه، ذلك الأجير الذليل الحاقـد             –اللبنانية  

ولننظر عن  . على العرب والإسلام، يدبر مع ذلك الشقي بيغن تلك العملية الغادرة          

  :قرب إلى الخطوط العامة لهذه العملية

تجنيـب  : وب تقوم لأسباب إنسانية مثـل      وقف إطلاق النار والهدنات في الحر      -1

المدنيين أهوال الحرب بالعمل على إبعادهم عن ميادينها وأخطارها أثنـاء توقـف             

ولكن العدو بدلا مـن تجنيـب       . إنقاذ الجرحى، إجراء محادثات وما شابه      القتال،

المدنيين العزل أهوال الحرب عمل على استدراجهم للخروج من مخابئهم ليوقـع             

فهو ما كان بإمكانه الادعاء بأنه كان بحاجة إلى الوقت ليتمكن           . ائر فيهم أكبر الخس 

لأنه مجهز بأحدث شبكات الاتصالات،     . من تعميم وقف إطلاق النار على قطعاته      

ولهـذا الـسبب    . كما أنه يخوض حرب مواقع تقف فيها قطعاته في مواقع ثابتـة           

 يريد إنجازها قبل أن يوقف      الأخير أيضا لا يمكنه الادعاء بأن لديه عمليات جارية        

ثم إن مدة التأخير، وهي ساعة ونصف، بعد أسـبوع مـن القتـال              . إطلاق النار 

  .المتواصل لا تنفيذ إلا لعملية غدر
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فهو لابـد   . إن مما يؤكد القصد الغادر للعدو من خروج المدنيين من مخابئهم           -2

ل، وهو الساعة   ومن أن يكون قد أوقف إطلاق النار عن قصد غادر في الموعد الأ            

وقـد توقـف    . التاسعة، ذلك لأنه لو استمر القصف لما خرج الناس من مخـابئهم           

 ـ          ن غيـر   كاإطلاق النار الوقت الكافي ليطمئن الناس ويخرجوا إلى الشوارع والأم

 في المدينة والمجهزين    وعندما تأكد للعدو، بواسطة جواسيسه المنتشرين     . ةالمحمي

اس تركوا مخابئهم، استأنف إطلاق النار بذلك الشكل بالأجهزة اللاسلكية، من أن الن   

  .الغادر الذي أوقع آلاف الإصابات بينهم

ولكن يقظة أجهـزة القيـادة       .إنزال كبير في المدينة    حاول العدو، أثناء القيام ب     -3

المشتركة، أحبطت هذه العملية، فأتاحت للقوات العربية البطلة فرصة صـد هـذه             

  .الفادحة في صفوف العدوالمحاولة وإنزال الخسائر 

وأنّى له  . فهو لا يرعى إلاءا ولا ذمة     .   هذا هو العدو الخائن الغادر الذي نواجهه      

أن يرعى عهدا وهو بين مرتزق صهيوني خائن لوطنه الأصلي، وأميركي مبيـد             

وأي أمل لنا في استخلاص حقوقنا منه، فيما لو استجبنا إليـه            ..للأجناس البشرية؟ 

  .. وألقينا سلاحنا؟وإلى عملائه منا

 بالعمل على القبض على ذلك الخائن فيليب حبيب الذي دبـر     وبعد، فإننا لا نقول   

هذا الغدر الوحشي الذي ذهب ضحيته آلاف الضحايا وإعدامه جزاء ما اقترفـت             

إلا أنه لا شيء يمنعنا مـن       . يداه، فنحن لا نقتل رسل العدوان وإن كانوا من قومنا         
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" التملّي من وجهـه الخـائن     "الاستماع إلى أكاذيبه وخداعه و    رفض استقباله وعدم    

سـركيس  : فوجود هذا المخلوق يجب أن يحصر في الأمكنة التي يوجد فيها أخوته           

 بعون االله، وتـصميم مجاهـدينا       والجميل وبيغن وشارون، الأمكنة التي سنحررها     

  .الأحرار

 *   *   *  
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  إن الولايات المتحدة الأميركية إمبراطورية عالمية عبودية تُلقـي علـى الكـرة             

الأرضية، في المناطق المبتلاة بقهرها شبكة تتـألف مـن الامتـدادات المختلفـة              

، ومن  قواعدها وجيوشها، وأساطيلها البحرية والجوية    : لجهازها العسكري العالمي  

وفي منطقتنا  .. مؤسسات تخريبها، ودول حدود الإمبراطورية، الأنظمة الخانعة الخ       

الخيط الرئيـسي لهـذه الـشبكة       ) المركّبة اصطناعيا (تشكل دولة الحدود إسرائيل     

ق وسـيلحق   عندنا عما سب  " الراسخين في العلم الصوري   "العالمية ونحن نعتذر إلى     

نقول الشطط الشكلي لاعتقادنا بأن هذه      . ناهنا من الشطط الشكلي في بعض تعابير      

. التعابير تمثل في الحقيقة جوهر الواقع، ولو أنه يتغير بشكله حـسب الظـروف             

أما تعابير نظام القهر    . على اختلاف مذاهبهم  " الراسخين في العلم الصوري   "تعابير  

ها لا  العالمي المنتشرة في مدارسه على اختلاف درجاتها وأشكالها الاجتماعية، فإن         

تقف أبدا صامدة عند أقل تمعن فيها فتبدو عندئذ متناقضة تناقـضا فاضـحا مـع                

فتعبير الاستعمار مثلا أتى به في الأصل أولئك العـدوانيون الراسـماليون           . الواقع

الذين ذهبت عصاباتهم في كل أنحاء الأرض تعمل في إنسانها قهرا، وفي ثرواتها             

، ذلك لتغطية هذه الأعمال الهمجية التي كانت        نهبا، وفي حضاراتها تهديما وتأخيرا    
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إعمـار  " :نعم، لقد عبروا بلغاتهم عم همجيتهم هذه بتعبيـر        ). وما تزال ( ترتكبها  

وهذه الإنسانية المزيفـة والمعكوسـة      . المقهور" تمدين"أو  ". الأرض كولونيا ليسم  

 أصابت به   تماما كلفت وما تزال مئات ملايين الضحايا البشرية، بالإضافة إلى ما          

من تخلّف، وفقر ينزل بالإنسان إلى درك الهلاك والجـوع،          : المليارات من البشر  

الـذي  " النظام الاسـتعماري العـالمي    " و. ومرض ارتفع تطبيبه إلى عالم العنقاء     

تتزعمه أميركا اليوم، بل تجسده هي وحدها في الوقت الذي يكون فيه شـركاؤها              

ما هو بنظرهـا ونظـر      " المستعمرات"عن  مجرد كورس غير بعيد بمواقعه كثيرا       

احتكارييها إلا شبكة من البلاد التي تشكل ثرواتها ومواقعها مواضيعا لمـصالحها،            

فتعطي لذلك لنفسها الحق، علنا بكل ما تقوله وتفعله، بالتدخل في الشؤون الخاصة             

ه ومثال هذا نـرا   . لكل بلد في العالم حتى ولو أدى الأمر إلى إبادة شعوب برمتها           

فيما تفعله حاليا في لبنان عندما تحاول بجهازها الصهيوني إبـادة شـعبي لبنـان               

بمعناها اللغوي تبدو همجية ومتعارضة كليا مع مـا         " استعمار هنا "وفلسطين فكلمة   

فالاحتكاريون اليانكي ينظرون إلى أوطان الناس على أنها        . يقع من تخريب وإبادة   

كل بلد : نطاق المصالح الأميركية العدوانيةيعملوا في مناطق يجب على سكانها أن 

 :في الشبكة الرأسمالية الاحتكارية العالمية الأميركية هو بنظر الهمجية الأميركيـة          

وفي كثير من الحـالات لا يـشكل        . مزرعة العبودي الروماني القديم   " لاتيفونديوم"

اليـوم فـي    بشر يحل ذبحه واستبداله بغيره، كما تفعـل         " زريبة"البلد بنظرهم إلا    
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فهل تبدل في هذا الواقع الذي نعيـشه جـوهر العبوديـة            . أقطار المشرق العربي  

ولو أن هذا التعبير قد انحط فأخذ في        " الاستعمار"أو  " الإعمار"فأصبح يستحق اسم    

أذهان الناس صورة تتعارض مع معناه اللغوي الذي نحته المـستعمرون لتغطيـة             

العبودية، بوسائل العصر المتقدمـة، فقـد       أبدا، فجوهر   .. جرائمهم ضد الإنسان؟  

) الاسـتعمار (ازداد جلاء حتى بلغ الغاية، وإن كنا نحن نقبل ذلك التعبير الـشائع              

ونستعمله بمعنى العبودية المعاصرة التي تفوق بما لا يقاس بهمجيتهـا عبوديـات             

عمارية التاريخ القديم، فنقول مثلا أن الولايات المتحدة الأميركية إمبراطورية اسـت          

  ..أو عبودية لا فرق الخ

 تعبير مرتزق للمتهود الآتي من سهوب شرقي أوروبا، الـذي لا             أيضا   واستخدم

 "المـشروع "بفلسطين أية رابطة تاريخية أو حضارية، ليعمل فـي ذلـك             تربطه

مشروع إبادة عرب المشرق، ونهب ثرواتهم      : المشؤوم الذي تقوم به أميركا اليوم     

ومن الطبيعي أن لا يكون الارتزاق فـي        . هممنن بقي حيا    الضخمة، واسترقاق م  

ولا . بالشكل الذي كان عليه أيام الإمبراطوريـة القرطاجيـة        " المشروع"مثل هذا   

إنه دومـا بالـشكل الملائـم       . بالشكل الذي يكون فيه لمدة محدودة ولمهمة معينة       

طين يبلـغ   وفي هذا السوق الكبير لتجنيد المتهودين لـسوقهم إلـى فلـس           . لظروفه

الارتزاق الغاية في كمال أبعاده وجلاء صفاته، فالمطلوب هنا من المتهـود لقـاء              

السماح له بدخول فلسطين أن يرهن حياته في كيان وظيفته السهر على المـصالح              
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ومن مهام هذا الكيـان     . العدوانية لأميركا ولو أدى الأمر إلى ذبح العرب أجمعين        

 الاشتراكي، وبالتالي لا يكون المتهود المذكور       أيضا أن يوفر قاعدة ضد المعسكر     

مرتزقا فقط، وإنما أيضا خائنا لوطنه الأصلي، وتتكفل أميركا بإعطائـه الجهـاز             

ومـن الطبيعـي أن     . الحربي، والأموال والوسائل الأخرى، لتنفيذ المهام المذكورة      

د مـن   يبرز في مثل هذه الظروف شكل الدولة، ولكنها دولة عربيدة لا يستريح أح            

الجيران من صياحها، وشتائمها وتهديداتها، وعدوانها، وجرائمها، إلى أن تحـين           

ساعة هلاكها بإذن االله، نقول، من الطبيعي أن يبرز شكل الدولة لأن كل جماعة ،               

وإن كانت من أشباه الإنسان كالصهاينة بحاجة إلى إدارة فقد تزداد تعقيدا إلـى أن               

لإمبراطوريـة العالميـة    لحالي تكون دولة حـدود ل     مثالنا ا في  و. تبلغ شكل الدولة  

  . الأميركية

العبودية والإبادة من  إنه صراع لرد.   هذا هو جوهر الصراع مع العدو الأميركي 

عندنا لإخماد " يجتهدون"فإلى أي درك من الجحيم ينحدر أولئك الذين . عالم الوجود

  ..المقاومة في لبنان بنزع سلاح القوات المشتركة؟

   *   *   *  
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بأعمال طبوغرافيـة فـي      أن الصهاينة يقومون       تقول الأخبار في الأيام الأخيرة    

مناطق الجنوب اللبناني غايتها التمهيد للأعمال التي سيقومون بها لتحويـل نهـر             

ونحن نقول أيضا أن الهدف الأول لستراتيجيتهم في معركة         . سطينالليطاني إلى فل  

من النهر الأولي   : لبنان هو تحكمهم في كل قطرة ماء عذبة في هذا القطر العربي           

في صيدا إلى النهر الكبير في عكّار، ونهر العاصي في البقاع، بالإضافة إلى نهر              

يكون المتهـودون الخـزر     ولن  ). والفراتوبانتظار الوصول إلى النيل     (الليطاني  

أكرم من أسيادهم أميركان الولايات المتحدة الذين أبادوا الهنـود الحمـر بقـتلهم،              

وتجويعهم، وسرقة مياههم، حتى أن هندية صاحت في جماعة من غـزاة وطنهـا              

سنشتري البصلة بعـشرة دولارات بعـد أن حـرمتم          " :اليانكي هؤلاء فقالت لهم   

. هم في هذا الموضوع الهام هو دلالتـه الخطيـرة         ولكن الأ .." أراضينا من مياهها  

فهو لا يباشر هذه الأعمال إلا لكونـه        . فالعدو بأعماله هذه يكشف عن نياته المبيتة      

مصمما، كما سبق لنا أن قلنا أكثر من مرة هنا، على البقاء في الجنوب اللبنـاني،                

الوسطاء "ساعي  لذلك نجد أن م   . وتمزيق لبنان إلى أشلاء طائفية يخضعها لسلطانه      

الوسطاء الأميركان والعرب، لا يركـزون إلا علـى         " المتظاهرين بالحياد الكاذب  
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وإذا مر بعضهم بمسالة الجنوب اللبناني، أو بمسالة لبنان ككـل،           ". مشكلة بيروت "

والحجة هي  . فإنه يفعل وكأن الأمر عندئذ ثانوي لا يستحق العجلة والاهتمام الكبير          

ار، وكأن الدمار سوف لا يلحق لبنان كله إن تحكم الصهاينة           إنقاذ بيروت من الدم   

وتهيئة أسس وضع اليد على     " القوة المشتركة "فيه كما يسعون حاليا بمحاولة تحطيم       

ومما يستدعي العجب الـشديد     : ..مياهه، وكما تحكّموا في فلسطين وشردوا أهلها؟      

نعونـا بأنهـا تـشكل    هو أننا نسمع أخبارا عن مطالب عربية يريد أصحابها أن يق      

أساسا لموقف سليم من العدو، في الوقت الذي هـي فيـه لا تـشكل إلا مطالـب                  

فمنها مثلا طلب إبقاء قوات العدو . متناقضة تمكّن العدو من المراوغة وتنفيذ مآربه

لقـوات منظمـة    " الـسماح "عن بيروت بضعة كيلومترات، وفك الحصار عنها،و      

وكـأن  .. غبة غامضة بجلاء العدو عن لبنـان      التحرير بالخروج منها، مع إبداء ر     

  ..ابتعاد الصهاينة قليلا عن بيروت يتضمن جلاءهم عن لبنان وليس العكس؟

هو مـا   . كما قال يوما طارق بن زياد لجنده      " الصدق والصبر "  إلا   وليس أمامنا 

". رجال القوات المشتركة  :" يفعله بالضبط المجاهدون الأبطال العرب المعاصرون     

أن لا  ) 1982 حزيـران    31( ذا القائد العام يقول لهم، بحسب ما جاء يوم         وها هو 

مناص من مواجهة العدو في بيروت، هذا العدو الغادر، الذي يتخذ من وقف النار              

فرصة لإخراج الناس العزل من مخابئهم ليفاجئهم بنيرانه وهم مكشوفون، وفرصة           

ب أن يحسم الأمر معه وأن      للقيام بهجمات غادرة لمحاولة كسب بعض المواقع، يج       
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وهذا هو بالضبط ما يـؤول إليـه        . طالة الحرب حتى فنائه التام، بإذن االله      إيجابه ب 

كلام قائد الثورة عن حتمية المواجهة الحاسمة في العاصمة البطلة، حيث سـيتكبد             

العدو المتهود، وستتكبد الآلة الحربية الأميركية، تلك الخسائر الفادحة التي يعرفها           

 1- وها هي معركة بيروت تبدأ اليوم      (هاينة والأميركان جيدا أكثر من غيرهم     الص

وقد أجمعت الأخبار العالميـة علـى أن        )  بهجوم العدو على المطار    -1982آب  

. مصاريف الحرب اليومية هي مائة مليـون دولار يـدفعها الكيـان الـصهيوني             

عـود وتـستنتج مـع       العربية بعد أن تذيع هذه الأخبـار، ت        اتوالغريب أن الإذاع  

الاستنتاج الغريب وهو أن تكاليف الحرب حتى الآن، بعد ما يقرب           " اليونايتدبرس"

مع أن حسابا بسيطا لهذه التكاليف على       .. من شهرين بلغت مليارين دولار ونيف؟     

أساس مائة مليون دولار يوميا ولمدة تقرب من ستين يوما يعطيا سـتة مليـارات               

ولكن هذه هي عادة العدو في . ديرات الوكالة الأميركيةدولار، أي ثلاثة أضعاف تق

والمهم في هذا الموضوع هو أننـا نجـد مـسؤولي الـصهاينة             .. إخفاء خسائره 

يتراكضون يمينا وشمالا لجمع الأموال، وعقد القـروض، وطلـب المـساعدات            

والهبات، من مختلف الأوساط المؤيدة لهم، لا سيما منها حكومة الولايات المتحدة            

فشامير يسرع، بعد تصريحات زميله وزير الماليـة حـول تكـاليف            . لأميركيةا

ولكن مـا   . الحرب، إلى الأسياد في الإدارة الأميركية لطلب مزيد من المساعدات         

من أجل  ) التي تلقي بالملايين من رعاياها في البطالة      (عسى أن تفعله هذه الإدارة      
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بإمكانها اسـتنزافه مـن قـواهم       المرتزقة الخزر المتهودين غير استنزاف كل ما        

فاحتكاريوها هم آخـر مـن يـصدق أكذوبـة الأرض           .. ودمائهم بأقل التكاليف؟  

  . الموعودة لهذه الأقوام الهمجية

 *   *   *  
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سوى أن الإدارة الجديدة بقيادة     على إبادتنا     ليس هنالك من جديد في عزم أميركا        

فمنذ اليوم الذي وحدت فيه هـذه       . الشقي ريغن تعطي هذا الأمر صفة الاستعجال      

 العالميـة الثانيـة،     بقيادتها في أعقاب الحـرب     الدولة الغاشمة نظام القهر العالمي    

وكـان  . ا هدف إحلال الصهاينة مكان عرب المشرق العربي       هوضعت نصب أعين  

مكان إدراك هذا الأمر بوضوح تام وأخذه مأخذ الجد بأقوال وكتابات الصهاينة            بالإ

وأسيادهم المستعمرين الأميركان، ومن تجارب تاريخ الرأسماليين فـي المنـاطق           

الغنية من العالم؛ في أميركا وأستراليا وجنوب إفريقيا وغيرها، ثم أتى تطبيق تلك             

ل للشك في نيات الأعداء، طوال ما يزيد        الأقوال على الواقع بثبات لا يدع أي مجا       

دون الأخذ بالحسبان عملية الوطن القومي المزعوم بين الحـربين          (على ثلث قرن    

وانكشف آخر ستار عما وراء الكواليس بابتلاع الضفة والقطاع، وضم          ) العالميتين

 كفرة يعلنون كفرهم  : ولكن ما يزال عندنا من أهلنا     . الجولان ثم الهجوم على لبنان    

صراحة وإنكارهم الجاحد لما يقع ويدركه أبسط الناس، ومنافقون قد أكل الحـسد             

والحقد قلوبهم فهم يتظاهرون بأنهم معنا، في الوقت الذي لا يتركون فيه فرصـة              

 للتخريب والنيل المادي والمعنوي من الصمود فـي وجـه العـدو، وانتهـازيون             
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 المنافع المؤقتة، والخونـة     شخاصهم التافهة مستعدون للسير في أي طريق يجلب لأ      

 هذا العصر هم من الناحية الإنـسانية        ولكننا نقول مع ذلك إن كفرة ومنافقي      .. الخ

والخلقية أحط بما لا يقاس من كفرة ومنافقي جاهليتنا الأولى التي حطّمهـا نبينـا               

 عـن عـدم هدايـة    فقد كان كفر أولئك الناس ونفاقهم. محمد صلى االله عليه وسلّم 

فهل نقـع   . الح ملموسة لهم لا يقبل بها الإسلام لتعارضها مع إنسانيته         وبسبب مص 

إن الفـرس والـروم     .. اليوم مثلا بين كبار كفرتنا على ما يـشبه أبـا سـفيان؟            

ذلك الذي قاد الكفر طـويلا      ملكاً  لم يقتلوا ملكين كي يصبح      ) مستعمري تلك الأيام  (

يجة قد اهتدى إلـى الإسـلام       وهو في النت  . في قومه، وإنما كان الملك من سجاياه      

أما كفرة اليوم ومنـافقوه فهـم       . وساهم هو وذريته مساهمة كبيرة في إقامة داره       

يلمسون الخطر الذي يحيق بهم مع أمتهم، ولكنهم مع ذلـك لبلاهـتهم وتفـسخهم               

وتهالكهم على الملذات الآنية يتعلقون بأوهى الآمال، ويتعللون بأسخف العلل، وهم           

ولقـد مـروا    ) كما طالت أيام الشاه   (يامهم، ولو لبعض الوقت     يرجون أن تطول أ   

بتجارب كان بالإمكان أن تفيدهم وتوقظهم، ومع ذلك فقد أغلق االله على أسـماعهم              

ومن هذه التجارب مثلا عصيان قـام بـه         . وأبصارهم، فلم يتعلموا ولم يستيقظوا    

طيعوا إخمـاده   الكوريون الجنوبيون من العاملين عندهم في حقول النفط، فلم يـست          

غيـر  " التجربـة "وقد تبين بنتيجة هـذه      . وانتصر العصاة ورضخوا هم لمطالبهم    
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أن هؤلاء الناس ما هم في الواقع إلا جنود مدربون تدريبا عاليا، وهـم              : المنتظرة

  .يشكلون في منطقة الحقول المذكورة طابورا خامسا على غاية من التنظيم

ن القوات الخاصة التابعة لجهاز المخـابرات         وقد سبق لنا هنا أن أعطينا فكرة ع       

التي تعسكر فـي    أي قوات القبعات الخضراء     ) أي.آي.السي(المركزي الأميركي   

قرب ميونيخ، والتي اسـتنفرتها أميركـا فـي    " بادتولتس"ألمانيا الغربية في قاعدة    

وقلنا أن الكوريين الجنوبيين والتيوانيين وأمثالهم ما هـم فـي           . الأسبوع الماضي 

الواقع إلا من هذه القوات الخاصة، ويشكلون طلائعها التي أرسلتهم أميركا سـلفا             

إلى حقول النفط ليقوموا بدورهم المقرر لهم من قبل القيادة الأميركية يوم تبدأ هذه              

وقد جرت في   . القيادة بإنزال قواتها في هذه الحقول، وما هذا اليوم ببعيد بعد لبنان           

 فأفراد عـصابات الكتائـب جـرى تـدريبهم          . ماثلةهذا القطر العربي تجربة م    

وقـد  . في قطعات القبعات الخضر الآنفة الـذكر      " بنما"و" بادتولتس" وإعدادهم في 

، أي ليـصل العـدو      لمثل هذه الأيام التي نمر بهـا      ) مثيلاتها(أعدت وجهزت مع    

وكان بـود أميركـا أن تـتمكن هـذه          . الإسرائيلي إلى شرقي بيروت بمؤازرتها    

ات الخائنة من الاستيلاء على معظم لبنان، إن لم تتمكن من الاستيلاء عليه             العصاب

ولكـن تـصدي    . كله، لتختصر الوقت والمصاريف لتحقيق أهدافها في هذا القطر        

الفلسطينية والجماهير اللبنانية   ومقاومتها البطولية مع الجماهير     " القوات المشتركة "
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 النطاق الحالي، وإن كان هـذا       من كل الطوائف، حصرت أذى هذه العصابات في       

  .على كل حال، لأغراض العدو" كافيا"الأذى بخطورته 

 كـل الطبقـات ، وكـل        إننا نجد في النتيجة أن الجميع من قومنا بدون استثناء           

الطوائف وكل الفئات والأجناس، معرضون للإبادة وتحول من يبقى مـنهم إلـى             

عـن بقـاء     ما هي معركة الدفاع   فمعركتنا ليست معركة وطنية فحسب، وإن     . عبيد

وأمامنا الآن قطعان ضباع لا يمكن أن تفهم سوى لغة واحدة هي لغة الرد              . إنساننا

ضبع بيغن مثلا قال لوفد الكونغرس الأميركي الـذي زار المنطقـة            لفا. بالسلاح  

كي نصل إلى قتل فدائي واحد لا بأس من إبادة خمسة عشر أعزلا مـن               " :مؤخرا

عندما بدأت قطعانه بشن    ) 1982أب  1( الناطق باسم حكومته يوم      وقال". المدنيين

بعد قصف دام أكثر من عشرة      (هجوم كبير يستهدف احتلال خلدة والمطار الدولي        

أن إسرائيل تفعـل هـذا      ): واستهدف كل أحياء بيروت    أيام من الجو والبر والبحر    

ددناه هنا كثيرا مـن     فلم نعد إذن بحاجة لما ر     . لدعم النشاط السياسي لفيليب حبيب    

، صاحب المصالح الكبيرة في شـركة عربيـة         "العربي المتأمرك "أن هذا المندوب    

 من دمـاء    محيط"يسبح في   " الواشنطن بوست "تنشط في بلاد النفط حسب ما قالته        

للوصول إلى أغراض أسياده الاحتكاريين فـي       " أطفالنا وشيوخنا ونسائنا ومرضانا   

  .لقد قاله العدو ذاته. ا العربيوطنه الأصلي لبنان وفي وطنن
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  وبعد، فإن أملنا الكبير، بعد الاعتماد على االله، في مجاهـدينا الرجـال، ولـيس               

. الذين تزداد عزلتهم كل يوم، ويزداد تعارضهم مع الواقع         بأولئك الأشباه بالرجال  

 تلك الحواجز في طريق إمداد المجاهـدين        وعما قريب إنشاء االله سوف لا يشكلون      

  .ما يلزمهم لإيقاع الهزيمة بالعدوبكل 

  *   *   *  
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إن علـى   " : الأخير على بيروت قالت  وزارة الخارجية الأميركيـة           بعد الهجوم 

ة فيليب حبيب فـي     جميع الأطراف المعنية مراعاة وقف إطلاق النار لتسهيل مهم        

وقال ريغن بلهجة مسرحية، كان فشله في إتقانها عندما         ." إخراج الفلسطينيين منها  

أنه فقد الصبر منذ زمن طويـل،       " البيت الأبيض "يمتهن التمثيل قد مهد له طريق       

وأنه سيتكلم بحزم مع شامير عنـد التقائـه         . بسبب تكرار خرق وقف إطلاق النار     

 المرتزقة الصهاينة أثناء الهجوم الكبيـر الآنـف          حكومة وقال الناطق باسم  .." به

أن الهجمات على بيروت    " خلدة-الذكر الذي كان موجها نحو منطقة المطار الدولي       

  آب 2(وتعود إسـرائيل اليـوم      ". تستهدف دعم المساعي الدبلوماسية لفيليب حبيب     

لة، وهنا  لخرق وقف إطلاق النار وتستأنف هجومها على هذه المدينة البط         ) 1982

 التي تقوم بتمثيلهـا الولايـات       أمامنا بوضوح تلك المسرحية الدموية الرهيبة      نبرز

كـل ممثـل    " يتكلم"ومن الطبيعي أن لا     . المتحدة الأميركية مع جوقتها الصهيونية    

فنجد أميركا مثلا تصمت طوال كل هجـوم إسـرائيلي          . إلا بدوره " المسرح"على  

إذا ما توقف إطلاق النار، تعود أميركـا إلـى          ف. بينما يعربد الصهاينة ويصيحون   

بمنافع وقف إطلاق النار لمشاريعها الدبلوماسية الهادفة بطبيعة الحال " فتشيد"الكلام 
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إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في لبنان، والقضاء على الحركة الوطنية فـي             

كلامهـا  وهـي فـي     . يكلفه عشرات آلاف الضحايا   " درسا"هذا القطر، بعد تلقينه     

حرصـها  "وتبـدي   " بالحيـاد "المذكور تضع كل أدوات التنكر والأقنعة، فتتظاهر        

  . الذين تقتلهم بمرتزقتها"الشديد على السلام وسلامة الناس

  إن العدو، بعد صده وتوقفه الطويل عند مشارف العاصمة الصامدة، التي يمكـن             

ية زوالهم مع أسـيادهم     ان تتحول إلى ستالينغراد فتكون هزيمة الصهاينة فيها بدا        

الأميركان، من منطقتنا إلى الأبد، لو حزم العرب أمرهم وخططوا لمعركتها ونفذوا 

ما يخططونه بصدق وإخلاص، بدلا من انشغالهم بكل أمر غير أمر لبنان، وبـدلا              

من أن يخططوا لجلاء الفلسطينيين عن لبنان، وكأن هذا القطر العربي ليس مـن              

 ليست أرضنا نحن العرب جميعا، وكأن إسرائيل وأميركا         أوطانهم، وكأن فلسطين  

هما الحكم في هذه الأمور فعلينا إرضاؤهم،نقول أن العدو بعد صده وتوقفه أمـام              

بيروت البطلة ووقوع الخسائر الفادحة فيه بنيران حماتهـا، يحـاول الآن إتبـاع              

فـي هـذا    وهو يمـارس    . بابتلاعها شيئا فشيئا بدءا من الجنوب     " الأفعى"أسلوب  

  :وقف إطلاق النار والهجوم، بقصد: الأسلوب عملية توالي

  . تحطيم أعصاب المدافعين بتوالي استرخائها وتوترها-1

 توفير فرص الغدر بمفاجأة المدافعين بفتح النيران بعد كل وقف لإطلاق النار،             -2

  .مع محاولة التقدم إلى موقع من مواقع المدينة لاحتلاله
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 بمفاجأتهم بالقصف في أوقات وقـف إطـلاق   ائر في المدنيين  إيقاع أكبر الخس   -3

وبالتالي الضغط نفسيا على المـدافعين،      .  عن ملاجئهم الحصينة   بعيدينالنار وهم   

  .وزيادة أعباء قيادتهم التي تضطر إلى القيام بعمليات إنقاذ واسعة كثيرة العدد

خذ احتجاجها على    تقسيط خسائر العدو على جموعه القابعة في فلسطين، التي ا          -4

تصاعد الخسائر في آلتها الحربية العدوانية يزداد يوما بعد يوم، وذلك بـدلا مـن               

  .تكبده كل الخسائر المحتملة في معركة شاملة واحدة

  .كل موقع في المدينة والتركيز عليه بالقوى اللازمة" استفراد "-5

ن المدافعون قد جربوا    فالسكا.   ولكن كل هذا لن يفيد العدو، ولن يغير من النتيجة         

بالإضافة إلى أن المعركة الكبرى     . وخبروا هذا الأسلوب من العدو واعتادوا عليه      

الحاسمة لا بد من أن تقع في النتيجة باستمرار عدوانية الصهاينة، فتتـسع وتمتـد               

لتشمل كل مواقع المدينة البطلة، في مرحلة من مراحل القتال، وذلك نتيجة تـراكم              

ولا بد من أن يمنى العدو بهزيمة كاوية، بإذن االله فقـد            . ها وخارجها الأحداث داخل 

وهي أيضا، عندما تتكسر    ". إن بيروت جوزة يصعب كسرها    :"قال أحد قادة العدو     

  ".الأفاعي"عليها أسنان العدو، صعبة الابتلاع على طريقة 

و مـن   ونرج.   لقد سمعنا بأن محاولة فاشلة للانقلاب وقعت صباح اليوم في كينيا          

ذه المحاولة، لهـذه الجهـة أو        أحد من أنظمتنا بالتورط في ه      كل قلبنا بأن لا يتهم    

 فـي   فالسعي إلى حقنا  ". الدفاع عن حق من حقوق العروبة هناك      "خرى، بحجة   الأ
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فقد كثـرت مـشاغلنا فـي       . لبنان  يجب أن يتقدم على كل مسعى آخر يلهينا عنه          

 ـ  مشرق وطننا الكبير ومغربه، وشماله وجنوب       شـهري العـدوان     يه، وخاصة ف

  . الإسرائيلي علينا في هذا القطر الغالي من أقطارنا

 *   *   *  
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 شارون أن عدوانه على لبنان قد كلف غاليا الآلـة الحربيـة               يقول ذلك المتهور  

لتي وضعت بيده، فهو لذلك مصمم على ألا يضيع هباء خسائره ولا بد             الأميركية ا 

إنه يعترف أخيرا أن نزهته قد كلفت خسائر فادحـة وهـي            .. له من أن يستوفيها   

. ستكلفه أيضا بفضل مجاهدينا الأبطال أضعاف ما تكلف حتى الآن مـن خـسائر             

دو فيما إذا كـان     ولكننا نتساءل، من جهة ثانية، بعد هذا الكشف الواضح لنيات الع          

 بالغيرة على سلامة العزل من أهلنا       هنالك من مجال لعمل أولئك الذين يتظاهرون      

في بيروت الذين يذبحهم هذا الوغد بما جهزه به أوغاد العصر الآخرون الأمريكان    

نعـم هنالـك    .. قتلة البشر من أحدث ما صممه الفكر من آلات الفتك والـدمار؟           

قط أمام أولئك الناس الذين يدافعون عـن المـصالح          مجالات وليس مجال واحد ف    

الأميركية بطبيعة أنظمتهم، وحكم وظائفهم التي يشغلونها كمجرد وسـائل ودمـى            

لقد كـان   . يحركها أسياد نظام القهر العالمي احتكاريوا الولايات المتحدة الأميركية        

لخدمـة فـي    جبلّة بن الأيهم، وهو واحد من ملوكنا، يستكين بتاجه وديباجه لذل ا           

جيش العدو تحت إمرة مرتزق، هو ماهان قائد جيش الروم في اليرموك، بوظيفة             

ولكنه من جهة أخرى كان يوازن تلـك الاسـتكانة للعـدو            . ثانوية في هذا الجيش   
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ففي الوقت الذي كان يسكت . والمهانة تجاهه بالتألّه والانتفاخ الفارغ أمام بني قومه

 تحمل غلطة بسيطة من أحد أبناء قومه عنـدما          فيه مثلا عن صفعة من ماهان، ما      

للنـاس   الفضفاض المزعج (مس هذا برجله سهوا في الكعبة المشرفة طرف ردائه          

ولكن حارس الكعبـة كـان      . فصفعه على وجهه  ) على كل حال في زحمة الحجيج     

حينذاك عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وليس غيره، وهو من كان يؤرقه أبسط              

فرد من رعيته بغير حق، فكيف بشي أطفـال الرعيـة ونـسائها             أذى يلحق بأي    

وكـان حكمـه    .. وشيوخها ومرضاها بنار العدو، كما يحدث حاليا في بيـروت؟         

المشهور الذي استحقه ذلك التافه المتغطرس الذي ما كان في واقعه أكثر من ملك              

لحـدود  ولا تختلف أنظمتنا اليوم عن دولـة ا       . دولة حدود للإمبراطورية الرومية   

لذلك نراها لا تصمت فقـط      . الآنفة الذكر بالنسبة للإمبراطورية العالمية الأميركية     

أمام أبشع وأفظع مشاهد العدوان على أهلها ووطنها، بل تسعى جهدها لمـساعدة             

المعتدين لبلوغ أهدافهم المجرمة في تحطيم أول قوة عربية تصدت بنجاح مـدهش             

، عسكري الأميركي في المشرق العربـي     لأعتى جهاز عسكري معاصر، الجهاز ال     

إخـراج  ": القوات المشتركة "وأنزلت بهذا الجهاز أفدح الخسائر، نقول في تحطيم         

المنظمة من لبنان، وإعادة تشريد الفلسطينيين، ونزع سلاح القوى الوطنية، بينمـا            

يقوم الخائن س حداد بتجنيد خمسين ألف مرتزق خائن على شاكلته، وإلى جانبـه              

المسماة باسم  " قوات القبعات الخضراء الأميركية   "  الآخر بشير الجميل مع      الخائن
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ويقولـون أنهـم    . ويغلّف كل هؤلاء العملاء جيش الاحتلال الإسرائيلي      " الكتائب"

كمـا تعهـدوا    .. تعهدوا بالسعي لإجلاء العدو عن لبنان، بعد خروج المنظمة منه         

.. الخ" ..فلسطين السليبة " وقبلها عن    "عن الأراضي العربية المحتلة   "بإجلاء العدو   

ولكننا سوف لا نصدق إلا الوعد المنجز من مجاهدونا الأبطال أنّهم سـيحافظون             

على التماس مع العدو على هذه الأرض اللبنانية المباركة، ولن يتركوه أبدا يحقق             

احتلالها، وستتبقى أبدا شرعيتهم هي القائمة، إلى أن يتم حـشد القـوى العظيمـة               

  .متنا، وسوقها إلى هذه الساحة المقدسة التي سنبيد العدو فيها بإذن االلهلأ

*   *   *  
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" لابـتلاع " الذي يظنّه الصهاينة صـالحا  أن أسلوب الأفعى:   قلنا بكلمة سابقة هنا  

يتكبـدون فيهـا، دفعـة      د قسم، دون خوض معركة كبرى شاملة        بيروت قسما بع  

واحدة، كل خسائرهم الهائلة المحتملة لن يؤدي إلا إلى سلسلة من الملاحم الكبرى             

الشاملة التي سيتكبدون في كل واحدة منها أفدح الخسائر، في الوقت الذي يحاولون             

رى ستنتهي، بفعل تراكم    كما أن تلك الملاحم الكب    . فيه تجنب تلك المعركة الكبرى    

. الأحداث الداخلية والخارجية، بالملحمة الشاملة الحتمية التي سيبادون فيها بإذن االله     

التعليمـات  ".. غرفة العمليات الأمريكية  "نفذون تعليمات و    يوالواقع، أن الصهاينة    

من بشن سلسلة   " ابتلاع العالم "المنطلقة من أسس الستراتيجية الأميركية الهادفة إلى        

تجنبهم باعتقادهم خوض حرب عالمية يكونون هـم أول مـن           " الحروب الصغيرة "

 الإحـساس   قليلـو فهم لتوحشهم وطبيعتهم الأنانية المتفردة      . يدمر فيها تدميرا تاما   

وبالتالي، نجدهم، ككل أولئك الـذين لفظهـم        . بقوانين الارتباطات العضوية للحياة   

الناشـئة عـن    ) السلبية بالنسبة إليهم  (للآثار  التاريخ وبادوا، لا يعيرون أي اهتمام       

                 .. تراكم أعمالهم القرصنية التي ترتكبونها في المنطقـة الواحـدة، وفـي العـالم             

بات إلى درجة محاولة تطبيقـه      ويبالغون في تعميم هذا الأسلوب، في تقسيم الصعو       
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في معركة حربية واحدة وكأن مختلف القوى التي تخوض المعركة، ومواقعها فيها            

العربية متفككة فيمزق الواحد    لا ترتبط عضويا بعضها ببعض، أو كأنها كالأنظمة         

إلى أن يحين دورها في الاغتيـال       " متفرجة" بينما تقف الباقية     منها، كلبنان مثلا،    

  .والتمزيق

  إن أسلوب تقسيم الصعوبة صحيح وسليم، في حدود ضعف التراكم الحاصل من            

وفي مثال الهجوم الصهيوني على     . سلسلة عمليات التغلب على الصعويات الجزئية     

بيروت، في ظروف صمود مجاهدينا الأبطال وتكتلهم ببناء صـلب مرصـوص،            

منذ البدايات في وجـه     حول قيادتهم، نجد أن الانقلاب بالتراكم يأخذ شكل انفجار          

فبعد معركة مطار بيروت، جرب العدو التقدم بخطوة أخرى، فإذا بالقتـال            . العدو

يتصاعد لتبلغ حدته أقصاها، مما اضطر العدو إلى زج المزيد والمزيد من قواتـه              

إلى أن بلغ حجم الذي اشتبك منها أكثر من فرقتين، أي ما يساوي ثلثي قواته حول                

وكانـت  . ة دبابة، أي نصف ما لديه من دبابات فـي لبنـان           بيروت، مع خمسمائ  

النتيجة، بعد قتال متواصل دام أكثر من ثماني عشرة ساعة، إن باء العدو بهزيمة              

 فادحة في الأرواح والوسائل المختلفة، اعترف العـدو         مخزية تكبد خلالها خسائر   

وقد . اح مختلفة  قتيلا على الأقل، مع ألف إصابة بجر       180بثمانية عشر قتيلا، أي     

وقد اعتـرف مراسـل الإذاعـة       . دمرت له نحو أربعين آلية منها عشرون دبابة       
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البريطانية في القدس بفداحة خسائر العدو في هذه المعركة، فنكون إذن بتقـديرنا             

  .الآنف الذكر لهذه الخسائر ضمن حدود الواقع

لارتزاق عنـد     ولكن العدو الصهيوني الذي لا يرتبط بعضه ببعض إلا برابطة ا          

السيد الاحتكاري الذي لا يهتم كثيرا بالخسائر التي تقع في صفوف خدمه، يتصف             

فهو سيعاود الكرة مرارا، وسيستخدم فـرص الهـدوء ووقـف           . رةببالمكر والمثا 

ولكن بيروت البطلة، بفضل مجاهدينا الشجعان ستكون       . إطلاق النار ليغدر ويفاجئ   

ما اغتصبه مـن أراضـينا، وإنمـا    و ليضمه إلى   ولن يسلم لبنان إلى العد    . مقبرته

ولتحرير الوطن العربي أيـضا مـن       .. سيكون منطلق أمتنا لتحرير تلك الأراضي     

بعد كل حديث تلفوني مع ذلـك       " تشعر بالارتياح "أنظمته، ولا سيما منها تلك التي       

وغد هذا ال " لهدايا"فيه أطفالنا في بيروت     " يرتاح"المجرم ريغن، في الوقت الذي لا       

  .من الفوسفور والنابالم واللعب الملغمة

  *   *   *  
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.  يصف الصهاينة بالنازيين لتخويفنا مـنهم      في عالمنا العربي تشبيه     ينتشر حاليا   

ا من النازيين بارتكاب الجرائم الرهيبة      والواقع أن النازيين، أو من هم أشد انحطاط       

بمختلف الأساليب التي يتقنها النازيون الأصليون لحمـاقتهم هـم أسـياد هـؤلاء              

المرتزقة الخزر المتهودين، أولئك القابعون في الولايات المتحدة الأميركية المنظمة          

ن على أساس تشكيلات العصابات التي تتراوح أنواعها بين الإجرامي العادي وبـي           

أمـا الخـزر    . الرأسمالي الاحتكاري، وكلهم لصوص مغتصبون بشكل أو بـآخر        

المتهودون فليسوا سوى جلادين غلاظ الأكباد، وآلات صماء بيد أولئك الأوغـاد            

  .الطامعين بالسيادة المطلقة على العالم بدءا من عالمنا العربي

فيه، لم يوقنوا       والطريف أن بعضنا، على الرغم من كل هذا الجحيم الذي نحس            

إلى تلك النظرة الكاذبة إلى أميركا، النظرة التي تبرؤهـا مـن            " يحنّون"بعد، فهم   

. جرائم إسرائيل، وتجعلها بالتالي قابلة للتوسط لنا عندها كي تخفف عنـا العـذاب             

ي، يب تجد في أميركا عدونا الحقيق     ة عربية مثلا كانت إلى الأمس القر      فهناك إذاع 

، فتقدم تحليلا سفسطائيا    يام ما قبل العدوان الصهيوني     تعود إلى أ   ولكننا نراها اليوم  

صهيوني كيسنجري وقومي واينبرغري وتكتـشف الاخـتلاف     : تكتشف به تيارين  
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والقصد واضح وهو بعث الآمال الكاذبة في وجود من         . الشديد بين هذين التيارين   

. طوال ثلث قرن ونيفيمكن أن يكون معنا منهم، الآمال التي طالما تعلقنا بها عبثا 

وهنالك أيضا خبر   . ثم إن انقسامات العدو لا تفيد المنقسمين الصامتين على الهوان         

طريف روج له الإعلام العربي وهو أن خلافا دب بين قاتل الكونـت برنـادوت               

وقد استند هذا الإعلام في إثبات صحة هذا الخبر إلى قـصر            . شامير وبين ريغن  

 وإلى تجهم وجهيهما عنـد خروجهمـا فـي نهايـة            ،صينالمقابلة بين هذين الشخ   

ولكن سرعان ما كذّبت الأحداث هذا الظن الآثم، فقامت إسرائيل في           .. محادثاتهما

فهـل  . اليوم الأول من الشهر الثالث لعدوانها بهجومها الكبير على بيروت البطلة          

أن شامير كان   :  لتفسير تجهم وجهي الوغدين الآنفي الذكر      ،سيقول لنا هذا الإعلام   

خلال اللقاء القصير المذكور يقرع ريغن ويشد أذنه، ويصفعه على رقبته، لتباطئه            

بالقيام بوظيفته التي هي توفير ما يلزم لتكون هذه الحرب نزهة للصهاينة بدلا من              

هو .. ولعلّ هذا الإعلام ينسى أمرا طبيعيا جدا      .. الجحيم الذي يكتوون بناره حاليا؟    

تكشيرها وبـروز أنيابهـا فـإن       ع تبدو دوما متجهمة إلا في حالة        أن وجوه الضبا  

أن أحدهما وهو ريغـن، ممثـل      : وينسى أمرا آخر هو   .. وجهها يلمع عندئذ بالشر   

  .  فاشلا في هذه المهنة أن يظهر التجهم وهو راضن أنه كاوقديم يمكنه، ول

، ومع ذلـك نجـد       يتجاوز بتقدمه الاجتماعي عددا من البلاد الأوروبية         إن لبنان 

دولة كبيرة هي الولايات المتحدة الأميركية تقوم بمخلبها الصهيوني بتمزيقه وإبادة           
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". جعجعته ولا نرى طحنه   "إنسانه مع الإنسان الفلسطيني فيه أمام العالم الذي نسمع          

والعالم العربي في مقدمة أولئك الجعجاعين بدون ثمر ولكننا نقول مـع ذلـك أن               

هي نتاج القهر العالمي، فلا يمكن إلا أن تكون بهذا الشكل ما دام             الأنظمة العربية   

ثـرهم فـي    هذا النظام قائما، والأقوياء فيه ليسوا ساكنين فحسب، وإنما أيـضا أك           

ولكن هل يظن أولئك الساكنون والمتواطئون أن النـار         . أوروبا الغربية متواطئون  

اشـيون بـاحتلال الحبـشة      إن الحرب العالمية الثانيـة بـدأها الف       . لن تصل إليهم  

وقد اجتمعت عصبة الأمم حين ذاك مرات عديـدة واتخـذت قـرارات             . وتمزيقها

ون مـن   ؤ وكان الفاشيون يهز   ،كقرارات الأمم المتحدة الحالية بشأن لبنان     " بيضاء"

من قـرارات الهيئـة     تلك القرارات كما تهزأ أميركا ومرتزقتها الخزر المتهودون         

الفاشي بعد الحبشة، وأخذت الدول تتساقط الواحـدة تلـو          وتقدم العدوان   . العالمية

الأخرى قبل الحرب وأثناءها في القارة الأوروبية ذاتها تحت ضـربات الجيـوش             

  .النازية

، بأن حدودها تمر حيث تعتقـد         واليوم تصرخ أميركا كما كان يصرخ النازيون      

وم بالعدوان هنا   بأن لها مصالح، وتعمل على تأزيم الوضع الدولي بكل الوسائل وتق          

 وتشن على الأخص هجمة تمزيق وإبادة على المـشرق العربـي بهـدف              ،وهناك

فهل ستسلم منها بعد هـذا أوروبـا الغربيـة، أم هـل             .. استصفاء ثرواته النفطية  

إننا لا نظن ذلك، لأن مـن لا يحتـرم          .. ستتوقف عند حدود المعسكر الاشتراكي؟    
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 لن يحترمها في أمكنة أخرى من العالم،    حقوق الإنسان وأوطانه في لبنان وفلسطين     

أن الصهاينة قصفوا سفارات فرنسا والنمسا وإيطاليا وكنـدا والاتحـاد           : وبرهاننا

السوفياتي، وهزئوا من احتجاجات دولها كما هزئوا من قراراتها في مجلس الأمن            

  .والجمعية العامة

  *   *   *  
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 الاستنكار الصادرة من بدء العدوان حتـى اليـوم، عـن              لو جمعنا كل بلاغات     

الأنظمة العربية، كل واحد منها منفردا أو مشتركا مع أخوته أو مع جهات عالمية              

أخرى، عن الكبار أو الصغار أو متوسطي الحجم من مسؤوليها، فـي الإذاعـات              

رائد والتصريحات، وربطنا بها كل وسائل القمـع والقهـر الموجهـة إلـى              والج

جماهيرنا، من اسلحة وذخائر وذهب في مصارف العدو، مع كل براميـل الـنفط              

الذاهبة إلى مستودعات العدو ومنها إلى أسلحته التي تفتك بأهلنا في لبنـان، لـو               

كفة التي توضع فيها جمعنا كل هذا ووضعناه في كفة، لما رجحت هذه الكفة على ال  

أشلاء طفل واحد من أطفالنا الذين قتلهم العـدو بالفوسـفور والنابـالم والقنابـل               

 ولـو . القنابل الفراغية : من قنابل القتل  " صرخة"العنقودية وقنابل الكاسيت وآخر     

، واجتماعات تفرعاتها، على مختلف المـستويات       أخذنا اجتماعات الجامعة العربية   

لمية الثانية، في   أسس الإنكليز هذه الجامعة في أواخر الحرب العا       دون استثناء، منذ    

" الغـول "هم الاستعماري القديم للوقوف عبثا بالعرب فـي وجـه           محاولة من نظام  

، فانتهت هذه    وجه الولايات المتحدة الأميركية    العالمي الناشئ حينذاك، للوقوف في    

لو أخذنا كل اجتماعـات     :  نقول الجامعة إلى الوقوع في براثن المستعمرين الجدد،      
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                 ) بيروت(هذه الجامعة، لا سيما منها التي تنعقد في هذه الأيام، بعد خراب البصرة              

 بقيمتها اجتماع مجاهدين بطلين طفلين يقرران فيه تدمير دبابة تظهر في            لما ساوت 

.. دون خـشية المـوت    " إخلاص"و" حزم"ثم ينفّذان قرارهما بكل     .. آخر الشارع 

حيث بفارغ الصبر للخروج من الباب الكبير     " الممل"ظار انتهاء الاجتماع    ودون انت 

تنتظر السيارات الفارهة، ويقف الزلم والحـرس والـسكرتيرون  والـسكرتيرات            

تهم المتقنة، وخبـراتهم    االذين يكونون قد هيأوا بمهار    .. والمذيعون والمذيعات الخ  

  نأتي على ذكر العظام مـن        وهل لنا أن  ".. سويعات الراحة والاستجمام  "المجربة  

الـصافي  "رجالنا الذي بنوا للإنسان قبل ان يبنوا لنا ما بنوه من صروح المجـد               

الذي لا غش فيه ولا تزييف، أمثال أبي بكر والعمرين وصلاح الـدين             " الصحيح

وغيرهم ممن لم تحظ أمة في التاريخ بأمثالهم ولا بعددهم، لتقارنهم بعجائب هـذه              

بحنا لعمر الحق بما عندنا أهل كل عجيبة بحسب تعبير الطيب أبي            لقد أص .. الأيام؟

لكم كان أولئك الرجال ينسجمون بسجاياهم مع ما كـان ينجـزه جنـدهم              . الطيب

ولكم يتنـاقض مجاهـدونا     .. الأبطال من أعمال معجزة في سبيل كرامة الإنسان؟       

مام أعتى دولـة    الأبطال بوقفتهم المدهشة التي لا مثيل لها في التاريخ المعاصر أ          

عدوانية هي الولايات المتحدة الأميركية ويكبدون جهازها الحربي ومرتزقتها أفدح          

. خـوة والأقربـاء   الخسائر، وهم قلة تعوزهم كل وسيلة، وكل مدد وعون من الإ          

  ..يتناقض مجاهدونا مع أنظمتنا الخانعة؟كم : نقول
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اختصار تدمير لبنـان،      إن إسرائيل تريد تدمير كل نفس شريف في لبنان، تريد ب          

وإن من الواضح وضوح الشمس في      . فلا تبقي في هذا القطر إلا الحاقدين الخونة       

نهار هذه الأيام الصيفية أن عدوانها سيمتد ويمتد ويمتد حتى لا يترك أي نظام من               

التي تظن نفسها أنها تنتمي إلى النظام الأميركي العالمي،         " المتفرجة"هذه الأنظمة   

لمها العربي المقهور، فهي بهذا الظن الآثم السخيف تأمل بأن الدمار           وليس إلى عا  

إلا أنه يجب علينا أن نذكّرها بالأنظمة التي توالـت علـى لبنـان              . لن يصل إليها  

الجريح، الأنظمة التي هيأت لهذه الكارثة، وامتهنت كرامة الشعب البطل قبـل أن             

  ..يعتبر الآخرون؟أفلا . يحاول العدو امتهانها، ونتساءل عن مصيرها

 *   *   *  
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 من لبنان، بأرضه ومدنه وإنسانه والإنسان         لقد جعلت الولايات المتحدة الأميركية    

رية التي  الفلسطيني فيه، ساحة تجارب لأسلحتها، وساحة مناورات للعمليات العسك        

تقوم بها جموع مرتزقتها الخزر المتهودين، بالتعـاون مـع أسـاطيلها البحريـة              

والجوية، وأسلحتها الإلكترونية البحرية والجوية والبرية، وأجهزة سوقها وإمداداتها         

. ، ومن أراضيها هي بالذات    على اختلافها، الآتية من قواعدها في المنطقة وحولها       

بالنـسبة إلـى    (ي الكبير، فإن هذا العدوان بحد ذاتـه         فبالإضافة إلى هدفه السياس   

يشكل تجربة تمزيق بلد مستقل متقدم اجتماعيا في النظام العالمي الحـالي            ) أميركا

. يمكن تطبيقها في منطقة أخرى من العالم، كما يمكن تطبيقها في العـالم العربـي             

 ـ  : وقد اشتركت بتنفيذ هذه التجربة كـل القـوى اللازمـة           سياسية العـسكرية وال

فلم تبتكر أميركا سلاحا ولا ذخيرة إلا وجربته في أجسام العزل وفي            . والاقتصادية

بيوتهم، وحسب ما ورد في وكالات الأخبار السوفياتية جربت إسرائيل نوعا جديدا            

من القنابل الأميركية في غارة على بناية تتألف من سبعة طوابق يسكنها مهجرون             

  رتها تدميرا كاملا، وأوقعت بقاطنيها، وكلهم من الأطفال        لبنانيون وفلسطينيون، فدم

واستعملت أيضا لإسـرائيل غـازات      . والشيوخ والنساء، مئات الإصابات والقتلى    



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق
 

وعملت أثناء العدوان فـي مختلـف       . الأعصاب الأميركية لاحتلال بعض المواقع    

وجواسيـسها  أنحاء العالم ولا سيما العالم العربي أجهزتها السياسية والدبلوماسـية           

وأجهزة التخريب الموضوعة من قبلها، وأتباعها علـى اخـتلاف أشـكالهم مـن              

الرسميين المسؤولين في بلدهم، ومن غير الرسميين الذين يبدون كأناس عـاديين،            

مـن الطبيعـي أن     . أو أناس لهم صفة اجتماعية معينة في البلد الذي ينتمون إليه          

وائر المختصة النتائج المختلفـة لكـل       تراقب من المركز من واشنطن، من قبل الد       

هذه النشاطات وأن تستخلص منها العبر والدروس لعمليات منتظرة فـي مـشرقنا             

  .العربي وغيره

أن للولايات المتحدة الأميركية جهازا عسكريا عالميا          لقد قلنا في أكثر من مناسبة     

ولهـذا  . معقدا، يقوم على هيكل من القواعد المنتشرة في مختلف أنحـاء الأرض           

وتشكل لإسرائيل واحدا من هذه . الجهاز امتداداته ومتمماته في مختلف أنحاء العالم   

الامتدادات في منطقتنا تحت اليافطة الجديدة التي أعطتها لهـا الإدارة الأميركيـة             

أيـضا الأسـاطيل الأميركيـة       وهنالك. الحالية، وهي يافطة الحليف الستراتيجي    

. ومختلـف الأحـلاف   . والأقمار الـصناعية  . ة الذكر الموزعة على القواعد الآنف   

وبالاختصار إنها الإمبراطورية الأميركية العالميـة بكـل أجهزتهـا العـسكرية            

إلا أن هذه القوة العالمية من جهة ثانية تقـف بمواجهـة            . والسياسية والاقتصادية 

 في  وهنالك أنظمة تعاديها، يأتي   . شعوب الأرض قاطبة، ومن جملتها شعبها بالذات      
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مقدمتها المعسكر الاشتراكي، وأنظمة تنافسها بين حلفائها بالذات فهـي لـذلك لا             

ا بقية العـالم،    تتمكن من إشغال جهازها المذكور في ساحة محدودة تاركة وراءه         

مداد قواها العدوانية في الساحة المذكورة بالإمدادات التي يجب         وإن كانت تستطيع إ   

 من قواها دوانوجه عدوانها يجر إلى ساحة الع في   ولكن الصمود . أخذها بالحسبان 

وكان بإمكان العـرب فـي      . الاحتياطية بمقدار طول هذا الصمود واتساع ساحته      

الساحة اللبنانية، أن يوقعوا بأميركا هزيمة ساحقة بتحطيم امتدادها الصهيوني، لو            

إصرار وعند  . أنهم تركوا مشاغلهم الثانوية أمام الخطر الداهم الذي يهدد وجودهم         

أميركا على العدوان، فإن وطننا الفسيح الأرجاء الغني بثرواته كفيل بإضاعة قـوة         

أضف إلى هذا، أن مثل هذه المعركة لا يمكن أن تكـون            .  برمتها وتدميرها  أميركا

عندئذ إلا معركة عالمية يقف فيها إلى جانينا العالم بأسره وفـي مقدمتـه العـالم                

وض هذه المعركة، ولا تزال الفرص متاحة أمامنا        لقد كان من واجبنا خ    . الإسلامي

فبضعة عملاء هنا وهناك في عالمنا العربي، على شاكلة القائمين علـى            . لخوضها

النظام المصري، لا يمكنهم أن يقفوا حاجزا في طريقنا لو حزمنا أمرنـا، فالأمـة               

ا إلى أمواج العربية في حالة تحفّز، وتنتظر القيادة التي تبدأ الطريق، فتتحول برمته

  .لا تنقطع عن مقاومة العدو الأميركي إلى ساعة إبادته

 *   *   * 


